


  الإِنصَافُ 
   فِي

  حَقیقةِ الأوْلیاءِ وَما لَھُم منَ الكَراماتِ وَالألطَافِ
  

  تَألیف
  الأَمیر محمَّد بن إسماعِیلَ الصَّنعانِي

  ھـ١١٨٢المتوفى سنة 
  

  تحقیق
  عبد الرزَّاقِ بن عبْد المحسنِ البدْر





  الإنصاف في حقیقة الأولیاء
٥  

   

  
إنَّ الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باالله من 

یئات أعمالنا، من یھد اللَّھ فلا مضل لھ، شرور أنفسنا وس
  ومن یضلل 

فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا اللَّھ وحده لا شریك لھ، 
  وأشھد 

أنَّ محمداً عبده ورسولھ، صلَّى اللَّھ وسلَّم علیھ وعلى آلھ 
  .وصحبھ أجمعین

  :أما بعد
فإنَّ من أصول أھل السنة والجماعة الإیمانَ بكرمات 

 باتفاق ((الأولیاء وإثباتَھا والتصدیقَ بھا واعتقادَ أنَّھا حق 
أئمة أھل الإسلام والسنة والجماعة، وقد دلَّ علیھا القرآن 
في غیر موضع، والأحادیث الصحیحة، والآثار المتواترة 

))عن الصحابة والتابعین وغیرھم 
)١(.  

ولذا أودع أھل السنة والجماعة رحمھم اللَّھ ھذا الأصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٦٠٠:ص(مختصر الفتاوى المصریة ) ١(



  ٦   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
ب المعتقد؛ لیُدرس ویُتعلم في ضمن أصول العظیم في كت   

أھل السنة، بل إنَّ من الأئمة من أفرده بالتصنیف كأبي بكر 
  .الخلال وابن الأعرابي وابن أبي الدنیا واللالكائي وغیرھم

وقد انقسم الناس في ھذا الأصل إلى أقسام ثلاثة طرفین 
  :)١(ووسط
 ـ فقسم غلوا في شأن الكرامة وأفرطوا وتجاوزوا ١

  فیھا الحد 
ـ وھم المتصوفة ـ حیث ادَّعوا باسم الكرامة للأولیاء ما ھو 

إنَّ الله عباداً لو : من خصائص اللَّھ وحده؛ كقول بعضھم
إنَّھ : شاءوا من اللَّھ ألا یقیم القیامة لما أقامھا، وقول بعضھم
لا : یعطى في أيّ شيء أراده قول كن فیكون، وقول بعضھم

ا لا یعزب عن قدرة ربھ محال یعزب عن قدرتھ ممكن كم
إلى غیر ذلك من الضلالات الواضحة والكفریات الظاھرة، 

  .التي یدَّعیھا ھؤلاء باسم الكرامة
 ـ قسم جفوا في شأنھا وفرَّطوا، فقالوا بإنكار ٢

الكرامة، ونفوا وقوعھا ـ وھم المعتزلة ومن تأثر بھم ـ 
وزعموا أنَّ الخوارق لو جاز ظھورھا من الأولیاء لالتبس 
النبي بغیره إذ فرق ما بینھما ـ عندھم ـ إنَّما ھو المعجزة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یسر اللَّھ  )) كرمات الأولیاء بین الغلو والجفاء ((ولِي في ھذا رسالة بعنوان ) ١(

  .إكمالھا ونشرھا



  الإنصاف في حقیقة الأولیاء
٧  

  .وبنوا على ذلك أنَّھ لا یجوز ظھور خارق إلا لنبيّ   
 ـ قسم أھل وسط واعتدال، وھم الخیار العدول؛ ٣

لتوسطھم بین الطرفین المذمومین، حیث ارتفعوا عن 
  تقصیر المفرطین، ولم یلحقوا 

لسنة والجماعة، فأثبتوا الكرامات بغلو المعتدین، وھم أھل ا
  للأولیاء 

على ضوء النصوص ووَفْقِ الأدلةِ دون غلو أو جفاء أو 
  إفراط أو 
  .تفریط

وفي ھذا الموضوع المھمّ كتب الإمام الصنعاني رحمھ 
الإنصاف في  ((اللَّھ ھذه الرسالة التي بین أیدینا والتي أسماھا 
صنفھا رحمھ  )) حقیقة الأولیاء وما لھم من الكرامات والألطاف

اللَّھ ردّاً على عصري لھ غلا في شأن الأولیاء وكرامتھم، 
وادَّعى أنَّ لھم ما یریدون، وأنھم یقولون للشيء كن فیكون، 
وأنَّھم یخرجون من القبور لقضاء الحاجات، وأنَّھم في 
قبورھم یأكلون ویشربون وینكحون، إلى أمور أخرى 

فھا الأفھام، وینكرھا من لدیھ عجیبة تمجُّھا الأسماع، وتقذ
  .بالشرع أدنى اطلاعة أو إلمام

وقد بیَّن الصنعاني رحمھ اللَّھ في ردّه ھذا ما في كلام 
ھذا المبطل من تناقض، وأوضح ما فیھ من غلو في الأولیاء 

وما ] من أوتاد وأنجاب وأقطاب وأغواث[المزعومین 



  ٨   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
  .خالف فیھ بھذه البدعة من أدلة الكتاب والسنة   

وإن كان رحمھ اللَّھ قد جنح في كتابھ ھذا إلى قول 
إسحاق الإسفرایني ومن قبلھ المعتزلة من أنَّ الكرامة  أبي

إنما تكون في غیر الأمر الخارق للعادة، وھو قول مخالف 
للحق والصواب، وسیأتي الكلام علیھ ومناقشتھ وبیان 

  .)١(بطلانھ في الدراسة الآتیة عن موضوع الكتاب
ذا مانعاً ـ فیـما أرى ـ من الإفادة من مادة ولم یكن ھ

الكتاب العلمیة الجیدة في الرد على المتصوفة وأضرابھم 
ممن غلوا في الأولیاء، مع التنبیھ في ھامشھ إلى ما یحتاج 

  .إلى تنبیھ
وقد كنت بادئ الأمر متردّداً في تحقیق ونشر ھذا 
الكتاب نظراً لما فیھ من أخطاء ومخالفات لیست بالیسیرة 

  :غیر أنَّھ دفعني لذلك أمران
 اشتمالھ على ردود جیدة ومناقشات مفیدة مع :الأول

  .المتصوفة الذین غلوا في الأولیاء وكراماتھم غلوّاً شدیداً
 خشیة أن تقوم بعض دور النشر بطبعھ على :الثاني

علاتھ وأخطائھ دون تنبیھٍ على ما فیھ أو كشفٍ لخوافیھ، 
  .فھاعتماداً على مكانة مؤل

ھذا وقد جعلت بین یدي الكتاب دراسة موجزة للمؤلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . وما بعدھا٢٨:انظر ص) ١(
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٩  

وأخرى للكتاب نبَّھت فیھا على جوانب مھمة في    
الموضوع، راجیاً من اللَّھ الكریم القبول والتوفیق، كما 
أرجوه سبحانھ أن یغفر لمؤلفھ ومحققھ وقارئھ ووالدینا 
وجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، الأحیاء 
منھم والأموات، إنَّھ سمیع الدعاء، وأھل الرجاء، وھو 

  .حسبنا ونعم الوكیل
  
  
  

  



  ١٠   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
  المؤلف عن موجزة دراسة   

  :نسبھ ـ 1

ھو محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد بن علي بن 
حفظ الدین ابن شرف الدین بن صلاح بن الحسن بن 

بن إدریس ابن علي بن محمد بن أحمد بن  المھدي بن محمد
مزة بن سلیمان بن حمزة بن الحسن بن عبد یحیى بن ح

بن الحسین بن القاسم بن  اللَّھ الرحمن بن یحیى بن عبد
بن الحسن بن الحسن بن  إبراھیم بن إسماعیل بن إبراھیم
  .علي بن أبي طالب رضي االله عنھ

الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمیر، ویكنَّى بأبي 
  .إبراھیم
  :مولده ـ 2

ھـ ١٠٩٩ولد لیلة الجمعة نصف جمادى الآخرة سنة 
بكحلان، ثم انتقل مع والده إلى مدینة صنعاء سنة 

  .ھـ، وأخذ عن علمائھا١١٠٧
  :شیوخھ ـ 3

  :أخذ الصنعاني العلم عن شیوخ كثیرین منھم
  . ـ زید بن محمد بن الحسن١
  . ـ صلاح بن الحسین الأخفش٢
  . ـ عبد اللَّھ بن علي الوزیر٣
  .ي ـ علي بن محمد العنس٤



  الإنصاف في حقیقة الأولیاء

  

١١  
  :رحلاتھ ـ 4   

رحل إلى مكة والمدینة وقرأ الحدیث على العلماء 
  .فیھما

  :مؤلفاتھ ـ 5

لھ رحمھ اللَّھ من التصانیف ما یربو على المائتین، 
  :منھا

  . ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام١
  . ـ منحة الغفار على ضوء النھار٢
  . ـ العدة شرح العمدة٣
  . ـ التنویر شرح الجامع الصغیر٤
  . ـ قصب السكر نظم نخبة الفكر٥
  . ـ تطھیر الاعتقاد عن أدران الإلحاد٦
  . ـ إیقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة٧

وقد اعتنى غیر واحد بجمع مؤلفات الصنعاني رحمھ 
اللَّھ، منھم الدكتور عبد اللَّھ شاكر الجنیدي في تحقیقھ لكتاب 

  .مؤلفاً) ٢٢٩(وبلغ عدة ما ذكر  )) ... إیقاظ الفكرة ((
  :تلامیذه ـ 6

تلقى العلم على الصنعاني رحمھ اللَّھ جمعٌ غفیرٌ من 
  :طلاب العلم منھم

  . ـ عبد القادر بن أحمد١
  . ـ أحمد بن محمد قاطن٢



  ١٢   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
  . ـ أحمد بن صالح بن أبي الرجال٣   

  . ـ الحسن بن إسحاق بن المھدي٤
  . ـ محمد بن إسحاق بن المھدي٥

  . وغیرھم
  :علیھ العلماء ثناء ـ 7

  :وأكتفي ھنا بإیراد نقلین
الإمام الكبیر المجتھد  ((:  ـ قال الشوكاني رحمھ اللَّھ١

برع في جمیع العلوم وفاق ... المطلق صاحب التصانیف 
  .)١( ))الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاء 

فرید عصره في ...  ((:  ـ قال الشیخ عثمان بن بشر٢
 بن قطره، عالم صنعاء وأدیبھا الشیخ المحقق محمد

إسماعیل ـ رحمھ اللَّھ تعالى ـ وكان ذا معرفة في العلوم 
الأصلیة والفرعیة، صنف عدة كتب في الرد على 
المشركین المعتقدین في الأشجار والأحجار والرد على أھل 

))... وحدة الوجود وغیر ذلك من الكتب النافعة 
)٢(.  

  :عقیدتھ ـ 8

كان رحمھ اللَّھ على عقیدة السلف الصالح، وھذا أمر 
معروف مشھور عنھ رحمھ اللَّھ، في بلائھ الحسن وجھوده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢/١٣٣(البدر الطالع ) ١(
   ).١/٥٣(عنوان المجد ) ٢(
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١٣  
الكبیرة التي قام بھا نصرة للسنة وذوداً عن حماھا وردّاً    

  .للبدع والأھواء
وخیر شاھد على ذلك كتبھ العدیدة التي أفردھا في ھذا 

تطھیر الاعتقاد عن  ((الباب العظیم، ولا سیما كتابھ العظیم 
ي فنَّد فیھ شُبھ القبوریّین وزیَّف فیھ الذ ))أدران الإلحاد 

بل لقد لقي في باطلھم، ونصر الحق وبیَّنھ أحسن بیان، 
سبیل ذلك الأذى الشدید من قومھ وعشیرتھ، وجرت لھ 
معھم محنٌ وخطوبٌ، فقد وشوا بھ إلى السلطان غیر مرة، 
وتآمروا على قتلھ، وتسببوا في سجنھ، ورموه بالنصب 
لكونھ عاكفاً على الأمھات وسائر كتب الحدیث عاملاً بما 

  .)١(فیھا
  : قال رحمھ اللَّھ

وكم رام أقوامٌ وھموا بسفكھم     دمي فأبى الرحمن نیلي 
  )٢(بالضر

إلا أنَّھ مضى في دعوتھ صابراً محتسباً ینشر العقیدة 
الصحیحة ویحذر من البدع والأھواء، ویحث الناس على 

  :ي ھذا قولھلزوم الكتاب والسنة، ومن جمیل شعره ف
وقد أخـذ الرحـمن جـل جـلالھ     على من حوى علم الرسول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١٣٧ـ٢/١٣٣(اصیل ذلك في البدر الطالع للشوكاني وانظر تف) ١(
   ).٢٠٥:ص(دیوان الأمیر ) ٢(
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  وعلما   

بنـصح جـمیع الخلق فیما ینوبھم     ولا سـیـمـا فـیـمـا أحـلَّ 
  وحـرَّمـا

ولا سیـما عـلـم العـقیدة إنھا الأ     سـاس عـلـیـھ یـنـبني العبد 
  )١(كلـما

فـصحـح أساساً للبناء فكم ترى     عـلـى جـرف ھـار بـنـاءاً 
  تـھـدما

وناصح بني الدنیا بترك ابتداعھم     فـقـد صـیَّـروا نور 
  الشریعة مظلـماً

وقد فتحوا باب العداوات بینھم     عـلـى بـدع كـل بـھـا قد 
  تحكمـا

فجـانب مھاوي الابتداع متابعا     لـمـا سـنَّـھ الـمـخـتـار فینا 
  مسلماً

ن محمـد     فـصـلى عـلـیـھ اللَّھ عـز فـما الحـق إلا ما أتى ع
  )٢(وسـلـمـا

ومع ھذا الخیر العظیم الذي كان علیھ رحمھ اللَّھ 
والجھد البالغ في نصرة العقیدة ونشر السنة وردّ البدع 
والأھواء، إلا أنَّھ لم یسلم من الوقوع في بعض ضلالات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )) یبتغي العبد سلما ((كذا في الأصل ولعلھا ) ١(
   ).٣٤١ـ٣٤٠:ص(دیوان الأمیر ) ٢(
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١٥  
أھل البدع، وقد یكون السبب في ذلك نشأتھ في مجتمع    

  :الزیدیة، ومن أمثلة ذلك
  : ـ قولھ في دیوانھ مخاطباً رسول اللَّھ ١

ویا سید الرسل الكرام شفاعة     أفوز بھا في یوم حشري 
  )١(والنشر

  :وقولھ أیضاً
یا خاتم الرسل الكـرام إغـاثة     تطفي من القلب التھاب   
  غلیلھ

وشفاعةً في یوم یبدو كل ما     كسـب الـفـتى بدقـیقھ   
  )٢(وجلیلھ

  :وقولھ أیضاً
  )٣(فیا رب بالمختار من آل ھاشم     أقِلْ عثرات لا تكاد تقال

  :وقولھ أیضاً
  )٤(شفیع الخلق أولھم وجوداً     ختامھم فبورك من ختام

واعلم   ((:  ـ ومن ذلك قولھ في مسألة عدالة الصحابة٢
أنَّ الذي نختاره أنَّ الأصل عدالة الصحابة إلا من ظھر 
اختلالھا منھ بارتكاب مفسق، وھم قلیل كما أفاده النظم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣١٢:ص(دیوان الأمیر ) ١(
   ).٣١٠:ص(دیوان الأمیر ) ٢(
   ).٣٣٥:ص(دیوان الأمیر ) ٣(
   ).٢٠٥:ص(دیوان الأمیر ) ٤(
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وھذا الذي ذھب إلیھ أئمة أھل البیت والمعتزلة، واختاره    

المھدي في شرح المعیار، وھو كلام الباقلاني من الأشعریة 
 …((

)١(.  
 ـ وموقفھ من الصحابي الجلیل معاویة بن أبي سفیان ٣

، وكما في )٢(رضي االله عنھ كما في كتابھ ثمرات النظر
وانھ إذ فیھ أبیات قبیحة مشتملة على ثلب لھذا الصحابي دی

، وإن كان بعض الباحثین قد جزم بعدم صحة )٣(الجلیل
  .)٤(نسبتھا إلیھ

 ـ وكذلك موقفھ كما في ھذه الرسالة التي بین أیدینا ٤
من كرامات الأولیاء في الأمور الخارقة للعادة، حیث جحد 
ذلك وأنكره كقول المعتزلة سواء، وسیأتي بیان ذلك عند 

  .دراسة موضوع الكتاب
  : ـ قولھ في دیوانھ٥

لقد سار الإمام أبـو المـعالي    طریقاً سارھا ذوو   
  الاعتزال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، وانظر أیضاً)١٣١ـ١٣٠:ص(إجابة السائل شرح بغیة الآمل للصنعاني ) ١(

   ).١١٦ـ١٠٦(ثمرات النظر للصنعاني 
    ).١١٤، ١١٣:ص) ( ٢(
   ).١٢٧ص( دیوان الأمیر : انظر) ٣(
للدكتور أحمد محمد  )) الصنعاني وكتابھ توضیح الأفكار ((انظر كتاب ) ٤(

  ).١٠٢ص(العلیْمي 
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١٧  
  ووافقھم بـلا قـصد وطالع    حـوافـل كتـبھم بالاحتفال     

  ووافقھ علـى مـا قـال قـوم    جھـابـذة مـن الأمم الخوالي  
ـعھم أولو الھمم العواليأبو العباس أوحدھم ذكاء     وتاب  
    

  :وسمى بعض من تأثر بأبي المعالي ثم قال
  ولكن آل بحثھم جمیعاً     إلى ما قالھ ذوو الاعتزال  
  )١(فـراجـع كـتبھم تجده     بلا شك مقال أبي المعالي  

شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ : ومراده بأبي العباس أي
اللَّھ، وكل عدل منصف یعلم أنَّ شیخ الإسلام ھو خیر من 
فنَّد أصول المعتزلة ونقض باطلھم، وباطل من تأثر بھم 
كأبي المعالي الجویني وغیره، فكیف یحشر في زمرتھم 

  !ویعد من المتأثرین بھم؟
ھذا وإنَّ من الملاحظ على الأبیات المتقدمة ولا سیما 
في الفقرة الأولى شدَّةَ بعدِھا عن الحق ممَّا یتنافى مع مكانة 

لِم وعلمھ بالكتاب والسنة وعقیدة سلف الأمة ھذا العا
وبخاصة مع ما قرره في كتابھ تطھیر الاعتقاد، وكتابھ ھذا 
الذي بین أیدینا وغیرھما من كتبھ، ومن ذلك قولھ في ھذا 

وكذلك أصحابھ من بعده لا یعلم عن أحد منھم  ... ((: الكتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣١٠:ص(دیوان الأمیر : انظر) ١(



  ١٨   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
 بعد موتھ، ولا یمكن أحدٌ أن یأتي بحرف أنَّھ استغاث بھ    

یا رسول اللَّھ ویا محمد : واحد عن الصحابة في أنَّھ قال
مستغیثاً بھ عند شدةٍ نزلت بھ بل كلٌّ یرجع عند الشدائد إلى 

))... اللَّھ تعالى 
، ولھذا تشكك بعض مشایخنا من صحة )١(

نسبة ھذه الأبیات إلیھ، وعلى كلٍّ فإنَّ الدیوان الذي جُمع فیھ 
تحرٍّ دقیق وتوثیقٍ متقَنٍ لتحقیق شعره بعد وفاتھ یحتاج إلى 

  .صحة نسبة جمیع ما فیھ للصنعاني رحمھ اللَّھ
  :اللَّھ رحمھ الوھاب عبد بن محمد الشیخ دعوة من موقفھ ـ 9

لا یخفى على كلِّ عدل منصف فضل الدعوة المباركة 
التي قام بھا الإمام المجدد شیخ الإسلام محمد بن عبد 
الوھاب رحمھ اللَّھ وعظم عائدتھا على المسلمین في 
تصحیح المعتقد وإظھار السنة ومحاربة الشرك وقمع البدع 
والأھواء؛ ولھذا فإنَّ من الحسن ھنا معرفة موقف الإمام 
الصنعاني رحمھ اللَّھ من ھذه الدعوة لا سیما وھو من 

  .المعاصرین لھا في بدایتھا
ولما بلغھ ظھور الشیخ  ((: یقول ابن بشر رحمھ اللَّھ

 بن عبد الوھاب رحمھ اللَّھ تعالى وما دعا إلیھ من محمد
التوحید وعبادة اللَّھ وحده لا شریك لھ، والأمر بالمعروف 
والنھي عن المنكر، كتب إلیھ قصیدة یمدحھ فیھا عن القیام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١٠٦ـ١٠٥:ص) (١(
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١٩  
بالتوحید وإقامة شرائع الإسلام، ویذكر ما علیھ الناس من    

الجھل والضلال والتبرك بالقبور والأشجار والأحجار، 
 وأصحابھ والتابعون من ویذكر ما كان علیھ رسول اللَّھ 

بعدھم ویمدح أھل الحدیث ویذم البدع وأھلھا، وذكر أھل 
وحدة الوجود وأنَّھم أكفر أھل الأرض، وھي قصیدة نحو 

  :ومطلعھا ))... سبعین بیتاً 
قفي واسألي عن عالم حل سوحھا     بھ یھدي من ضل عن 

  منھج الرشد
لـھـادي لـسـنـة أحـمد     فـیـا حـبذا الھادي ویا حبذا مـحـمـد ا

  المھدي
لـقـد أنـكرت كل الطوائف قولھ     بلا صـدر فـي الحق مـنھم 

  ولا ورد
على أنَّھ ذُكِر أنَّ الصنعاني رحمھ اللَّھ كتب بعد ھذه 
بوقت قصیدة أخرى أعلن فیھا رجوعھ عن الذي قالھ في 

  :مدح الشیخ، قال في مطلعھا
  رجعت عن القول الذي قلت في النجدي

  فقد صح لي عنھ خلاف الذي عندي        
وھذا الذي وصفھ رحمھ اللَّھ بأنَّھ صحَّ عن الشیخ عنده 
لا یزید على وشایة ألقاھا إلیھ بعض المغرضین من أعداء 
الشیخ محمد بن عبد الوھاب رحمھ اللَّھ، ذكروا فیھا أنَّ من 

ھ الأموال، وتجاریھ على سفكھ الدماء، ونھب ((حال الشیخ 
بالاغتیال، وتكفیره الأمة المحمدیة في  قتل النفوس ولو
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))جمیع الأقطار    

)١(.  
ولھذا فإنَّ الصنعاني أعلن في أثناء ھذه القصیدة عن 
عدم تحولھ عن معتقده السابق في نظمھ الذي مدح فیھ 
الشیخ وعقیدتھ، وبیَّن أنَّ انتقاده على الشیخ إنَّما ھو في 
تجاریھ على سفك الدماء وتكفیره أھل الأرض استناداً على 

  :تلك الوشایة؛ ولذا یقول
  نعم واعلموا أنّي أرى كـل بدعة

ضـلالاً عـلـى مـا قـلـت في ذلك   
  العقد

  ولا تحسبوا أنّي رجعت عن الذي
تـضـمـنـھ نـظـمـي الـقـدیـم إلـى   

  نـجد
  بلى كل ما فیـھ ھـو الحـق إنَّـمـا

 الدماء لیس من تجاریك في سفك  
  قصدي

  وتكفیر أھل الأرض لست أقولھ
كـمـا قـلـتـھ لا عـن دلـیـل بـھ   

  )٢(تـھدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من مقدمة الصنعاني لقصیدتھ التي رجع فیھا عن مدح الشیخ محمد بن عبد ) ١(
   ).١٣٥، ١٣٤:ص(دیوان الأمیر : انظر. الوھاب رحمھما اللَّھ

   ).١٣٧:ص(دیوان الأمیر ) ٢(
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٢١  
والمتأمل بعدلٍ وإنصافٍ في دعوة شیخ الإسلام رحمھ    

اللَّھ یجد أنَّ كلَّ ھذا من الكذب والبھتان والافتراء على ھذا 
  الإمام المجدد رحمھ 

الوھاب  اللَّھ، فقد تبرأ من ذلك شیخ الإسلام محمد بن عبد
  رحمھ اللَّھ 

في حیاتھ، وبرَّأه منھ كلُّ عدلٍ منصفٍ عرف الشیخ حقیقة 
وعرف دعوتھ، سوى من تلقفتھم الوشایات المغرضة، 

  .وأبعدتھم الأراجیف الكاذبة
یقول شیخ الإسلام محمد بن عبد الوھاب رحمھ اللَّھ في 

وأمَّا ما  ((: التبرؤ من ھذا الذي ألصقھ بھ أعداؤه كذباً وزوراً
ذكره الأعداء عنِّي أنِّي أكفِّر بالظنّ وبالموالاة، أو أكفِّر 
الجاھل الذي لم تقم علیھ الحجة فھذا بھتان عظیم، یریدون 

: إلى أن قال... بھ تنفیر الناس عن دین اللَّھ ورسولھ 
))... وزعموا أنِّي أكفِّر أھل الإسلام وأستحلُّ أموالھم 

)١(.  
وأقوالھ في ھذا كثیرة، وھي مبثوثة في كتبھ ورسائلھ 

  .رحمھ اللَّھ
وإذا كانت ھذه الوشایة المغرضة قد أثرت في مثل ھذا 

اللَّھ، فكیف الأمر بمن ھو دونھ في العلم والفھم العَلَم رحمھ 
  . المستعانو اللَّھ! والحذق؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢٦، ٥/٢٥(مجموع مؤلفاتھ ) ١(
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ھذا إن صحَّت نسبتھا إلیھ، وإلا فإنَّ من العلماء من    

الصنعاني عن قصیدتھ، وأنَّ یرى عدم صحة ثبوت رجوع 
  القصیدة المبدوءة 

لیست  ))... رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي  ((بـ 
للصنعاني محمد بن إسماعیل، وإنَّما ھي لغیره، كما حقَّق 

 ((ذلك الشیخ العلاَّمة سلیمان بن سحمان رحمھ اللَّھ في كتابھ 
حیث جزم  ))تبرئة الشیخین من تزویر أھل الكذب والمین 

فیھ بأنَّ القصیدة وشرحھا كلاھما مكذوب موضوع على 
  .الأمیر محمد بن إسماعیل الصنعاني

وذلك أنَّ اعتراضھ على الشیخ محمد  ((: قال في أولھا
بن عبد الوھاب رحمھ اللَّھ تعالى بذلك اعتراض جاھلٍ 
یتمعلم یصان عنھ كلام الأمیر محمد بن إسماعیل الصنعاني 

ضلھ وإمامتھ، وتمام رغبتھ في اتباع لعلوّ قدره، وعظم ف
السنة وذمّ البدع وأھلھا، فكیف یجوز أن ینسب إلیھ مثل ھذا 
الكلام الذي لا یقولھ إلا جاھل لا یعرف الأدلة الشرعیة، 
والأحكام المعلومة النبویة، وھل یقول مثل ھذا الاعتراض 
إلا جاھل، فلو لم یكن عن الأمیر محمد قولٌ یناقض ھذا 

تطھیر (لعلمنا أنَّھ لا یقولھ؛ لأنَّھ یناقض ما ذكره في 
  .وفي غیره من كتبھ) الاعتقاد

وقد بلغني أنَّ الذي وضع ھذا النظم وشرحھ رجل من 
ولد ولده، وھو اللائق بھ؛ لعدم معرفتھ ورسوخھ في العلم، 
فاستعنت اللَّھ على ردِّ إفكھ وعدوانھ وكذبھ وظلمھ وبھتانھ؛ 
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٢٣  
ة الأمیر محمد بن إسماعیل منھا، لیعلم الواقف علیھا براء   

  .)١(اھـ.))وأنَّھا موضوعة مكذوبة علیھ 
ثم أطال رحمھ اللَّھ في تفنید ما في القصیدة وشرحھا 
من باطل وتناقض یتنافى مع مكانة الصنعاني رحمھ اللَّھ، 
وعلو قدره، وسعة علمھ، وإمامتھ، وورعھ، وحسن معتقده، 

  . وغیره من كتبھ) تطھیر الاعتقاد (كما في كتابھ 
ویقول الشیخ محمد بن عبد العزیز بن مانع كما في 

والمصنف رحمھ اللَّھ من أئمة  ((: مقدمة دیوان الصنعاني
التوحید، وقد أثنى علیھ الشیخ سلیمان بن سحمان وعبر عنھ 

رجعت عن  ((: بالإمام، وبیَّن أنَّ القصیدة الدالیة التي مطلعھا
لیست للأمیر، وإنَّما ھي  ))القول الذي قلت في النجدي 

  .))وشرحھا لأحد أولاده فنسبھا لأبیھ كذباً وافتراء 
وھذا الذي ذھب إلیھ العلامة سلیمان بن سحمان 
وحققھ، وكذلك العلامة محمد بن مانع ھو الحريّ بمثل ھذا 

  .الإمام والألیق بمكانتھ وقدره
  :وفاتھ ـ 10

توفي رحمھ اللَّھ في یوم الثلاثاء ثالث شھر شعبان سنة 
 للھجرة، رحمھ اللَّھ، وغفر لھ، وأسكنھ الجنة، ١١٨٢

  .وجزاه عن الإسلام والمسلمین خیر الجزاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ).٨٣، ٨٢:ص(تبرئة الشیخین الإمامین من تزویر أھل الكذب والمین ) ١(



  ٢٤   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
   

   الكتاب عن دراسة

  :الكتاب عنوان: أولا

أُثبت في أول الكتاب في أول صفحة منھ قبل البسملة 
الإنصاف في حقیقة الأولیاء وما لھم من [ اسم الكتاب 

  ].الكرامات والألطاف
  :للمؤلف نسبتھ توثیق: اًثانی

لا ریب في ثبوت نسبة ھذا الكتاب لمؤلفھ الصنعاني 
رحمھ اللَّھ لأمور عدیدة أھمّھا أنَّ المؤلف أحال فیھ في 
مواطن عدیدة إلى كتبھ المعروفة ، وفیما یلي ذكر ما سمَّى 

  :المؤلف في ھذا الكتاب من مؤلفاتھ
أحال إلیھ في .  ـ جمع الشتیت شرح أبیات التثبیت١

  .ثلاثة مواطن
أحال إلیھ في .  ـ تطھیر الاعتقاد عن أدران الإلحاد٢
  .موطنین
أحال إلیھ في موطن .  ـ التنویر شرح الجامع الصغیر٣
  .واحد
 ـ الأنفاس الرحمانیة في الأبحاث على الإفاضة ٤
  .أحال إلیھ في موطن واحد. المدنیة
 أحال إلیھ في موطن.  ـ ثمرات النظر في علم الأثر٥
  .واحد
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٢٥  
ثم إنَّ اسم المؤلف الصنعاني رحمھ اللَّھ قد أُثبِتَ في    

تألیف السید : [أول النسخة الخطیة، حیث كُتب في أولھا
  ].البدر المنیر محمد بن إسماعیل الأمیر رضي اللَّھ عنھ

  :تألیفھ سبب: ثالثاً

لقد أوضح الصنعاني رحمھ اللَّھ سبب تألیفھ لھذا 
الكتاب، حیث ذكر في مقدمتھ أنَّھ وقف على رسالة تضمنت 
جواب سؤال عن شأن الأولیاء، الأحیاء منھم والأموات، 
وما لھم من الأحوال والكرامات، غلا فیھا مؤلفھا في شأن 
الأولیاء، وزعم أنَّ لھم ما یریدون، وأنَّھم ممن یقول للشيء 
كن فیكون؛ وأنَّھم یخرجون من قبورھم لقضاء الحوائج 

ریس العلم إلى غیر ذلك من الخرافات ومجاھدة الكفار، وتد
العجیبة والخزعبلات الغریبة، فتصدى رحمھ اللَّھ إلى 
إبطال ما فیھ ونقض مبانیھ وتزییف باطلھ، وكما یقول 

فرأیتھ یتعیَّن إبانة الصواب وبیان حقیقة ما ...  ((: رحمھ اللَّھ
افتراه من الأوتاد والأنجاب والأقطاب، وما خالف فیھ بھذه 
البدعة من أدلة الكتاب والسنة، أرجو ببیان ذلك الإثابة من 
الرب الوھاب، والھدایة لمن ھو من أولي الألباب، وأمَّا من 
غلب علیھ الابتداع وخالف طریقة من ھم للكتاب والسنة 
أتباعٌ فإنَّھ یسد عما نلقیھ الأسماع، والواجب علینا ھو البلاغ 

  .)) العالمین الھدایة والتوفیق فمن ربّ المبین، وأمَّا
ولم یتبیَّن لي من ھو ھذا المردود علیھ؛ إذ لم یسمّھ 
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الصنعاني رحمھ اللَّھ، ولم یتیسَّر معرفتھ من خلال كتب    

  .التراجم
  :الكتاب موضوع أھمیة: رابعاً

 لا ریب أنَّ موضوع ھذا الكتاب في غایة الأھمیة؛ 
لأنَّھ یعالج جانباً خطیراً من الانحراف یتمثل في غلو فئة 
كبیرة من الناس بمن یعتقدون فیھم الولایة ، بسبب ما قد 

  .یرونھ یجري على أیدیھم من أمور وأحوال خارقة للعادة
على أنَّ العادة قد تنخرق بفعل الساحر والمنجِّم 
والمشعوذ والكاھن؛ إذ ھؤلاء قد یكون لأحدھم القرین من 
الشیاطین فیخبره ببعض الأمور المغیبة مما یسترقھ من 
السمع، ومن ھؤلاء من یأتیھ الشیطان بأطعمة وفواكھ 
وحلوى وغیر ذلك مما لا یكون في ذلك الموضع، ومنھم 
من یطیر بھ الجني إلى مكة أو بیت المقدس أو غیرھما، 
ومنھم من تحملھ عشیة عرفة ثم تعیده من لیلتھ، ومنھم من 
یستغیث بمخلوق إمَّا حيّ أو میت سواء كان ذلك المخلوق 
مسلماً أو نصرانیاً أو مشركاً فیتصور الشیطان بصورة ذلك 
المُسْتَغاث بھ، ویقضي بعض حاجتھ، ومن ھؤلاء من 

أنا الخضر، وربما أخبره : یتصور لھ الشیطان ویقول لھ
ببعض الأمور، وأعانھ على بعض المطالب، ومنھم من 
یموت لھم المیت فیأتي الشیطان بعد موتھ على صورتھ 

 ذلك المیت، ویقضي الدیون ویردّ الودائع وھم یعتقدون أنَّھ
ویفعل أشیاء تتعلق بالمیت، ومنھم من یرى عرشاً في 
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٢٧  
أنا ربك، : الھواء وفوقھ نور ویسمع من یخاطبھ ویقول   

ومنھم من یرى أشخاصاً في الیقظة یدعي أحدھم أنَّھ نبي أو 
صدیق أو شیخ من الصالحین، ویكون من الشیاطین، ومنھم 
من یرى ذلك عند قبر الذي یزوره، فیرى القبر قد انشق 
وخرج إلیھ صورة، فیعتقدھا المیت وإنَّما ھو جنيّ تصور 
بتلك الصورة إلى أمثال ھذه الأمور الكثیرة التي یطول 

؛ إذ كلھا )١(وصفھا، والإیمان بھا إیمان بالجبت والطاغوت
  .من طریق الشیطان وبواسطتھ

ى ولایة اللَّھ، فإن كانت الخوارق دلیلاً عل ((وعلى ھذا 
فلتكن دلیلاً على ولایة الساحر والكاھن والمنجم والمتفرس 
ورھبان الیھود والنصارى وعبَّاد الأصنام ؛ فإنَّھم یجري 
لھم من الخوارق ألوف، ولكن ھي من قِبَل الشیاطین؛ فإنَّھم 

))یتنزلون علیھم لمجانستھم في الأفعال والأقوال 
)٢(.  

ولما كان الأمر بھذه المثابة وعلى ھذا الوصف التبس 
الحال على كثیر من الناس، وضلوا في ھذا الباب ضلالاً 

استقر عند العامَّة أنَّ خرق  ((بعیداً، بل ظنَّ بعض الناس و
العادة یدل على أنَّ من وقع لھ ذلك من أولیاء اللَّھ تعالى، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان لابن تیمیة : انظر) ١(

   ).٣٣٢ـ٣٢٢:ص(
   ).٣٩٦:ص(تیسیر العزیز الحمید للشیخ سلیمان بن عبد اللَّھ آل الشیخ ) ٢(
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وھو غلط ممن یقولھ؛ فإنَّ الخارق قد یظھر على ید المبطل    
اھن وراھب، فیحتاج من یستدل بذلك على من ساحر وك

ولایة أولیاء اللَّھ تعالى إلى فارق، وأولى ما ذكروه أن 
یختبر حال من وقع لھ ذلك، فإن كان متمسكاً بالأوامر 

))الشرعیة والنواھي كان ذلك علامة ولایتھ، ومن لا فلا 
)١(.  

وھذا ضابطٌ دقیقٌ، ومیزانٌ مُحكمٌ یمیز بھ المسلمُ 
الخبیثَ من الطیب، والباطلَ من الحقّ، وقد فصَّلھ شیخ 

الفرقان بین أولیاء  ((الإسلام أجمل تفصیل في كتابھ الفذّ 
  .))الرحمن وأولیاء الشیطان 

ھذا وإنَّ ممن ضلَّ في ھذا الباب الخطیر مؤلفَ ھذا 
الجواب الذي ردَّ علیھ الصنعاني رحمھ اللَّھ في ھذه الرسالة 

عتنى فیھا رحمھ اللَّھ بإبطال ضلال ھذا التي بین أیدینا، والتي ا
المردود علیھ، وبیان زیف ما تعلق بھ من شُبَھٍ، وإیضاح فساد 

  .ما أتى بھ من تلبیس، مما سیقف علیھ القارئ لھذه الرسالة
إلا أنَّ الصنعاني رحمھ اللَّھ یؤخذ علیھ في رسالتھ ھذه 
میولُھ إلى القول بإنكار الكرامة إذا كانت من قبیل الخارق 
للعادة، وقد أحسَّ بذلك رحمھ اللَّھ، فھو یقول في رسالتھ 

ولا یقول قائل إنَّ ھذا منَّا إنكار للكرامات، إنَّا قد  ((: ھذه
قدَّمنا أنَّھ لا ینكرھا بإجابة الدعوات وتیسیر المطلوبات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧/٣٨٣(فتح الباري لابن حجر ) ١(
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٢٩  
ولا : إلى أن قال... ودفع المحذورات إلا جاھل بالحقائق    

ة الدعوات بعافیة المریض نعرف من الكرامات إلا إجاب
  .))... والسلامة من المخاوف والتیسیر للمطالب ونحو ذلك 

ولا ریب أنَّ إنكار الكرامة في الأمور الخارقة للعادة 
والذي مال إلیھ الصنعاني في ھذه الرسالة قولٌ باطلٌ یخالف 
الأدلة الصریحة في الكتاب والسنة، ویخالف النقول الثابتة 

  .المأثورة عن سلف الأمة
  :ولذا قال السفاریني رحمھ اللَّھ في درتھ المضیة

وكـلّ خـارق أتى عن صالح     مـن تـابـع لـشـرعـنـا 
  ونـاصح

فإنَّـھا مـن الـكـرامـات الـتي     بـھـا نـقـول فـاقـف 
  لـلأدلـــة

ومن نفاھا من ذوي الضلال     فـقـد أتـى فـي ذاك 
  بـالمـحــال

 ولـم تــزل     في كلّ عصر یا شقا فـإنَّـھـا شـھـیـرة
  )١(أھل الزلل

وأمَّا ما ذكره الصنعاني رحمھ اللَّھ من عدم إنكاره 
للكرامة بمعنى إجابة الدعوة وتیسیر المطلوب ونحو ذلك، 
فھذا لا یخالف فیھ أحدٌ، وھو موضع اتفاقٍ بین المسلمین، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢/٣٩٢(ع الأنوار البھیة وانظر شرحھ لھذه الأبیات في كتابھ لوام) ١(
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حتى المعتزلة الذین ینكرون كرامات الأولیاء لا ینكرون    

  .ھذا ولا یخالفون فیھ
والذین ذكر  ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ اللَّھ

كرامات الأولیاء من المعتزلة وغیرھم كأبي عنھم إنكار 
إسحاق الإسفرایني وأبي محمد ابن أبي زید، وكما ذكر ذلك 
أبو محمد ابن حزم لا ینكرون الدعوات المجابة ولا ینكرون 

)) المسلمین متفقٌ علیھ بینالرؤیا الصادقة فإنَّ ھذا 
)١(.  

ولھذا فإنَّ المؤلف رحمھ اللَّھ قد غلط غلطاً كبیراً في 
رسالتھ ھذه عندما قال بنفي الكرامة في الأمر الخارق 
للعادة؛ إذ ھذا لیس من قول أھل السنة والجماعة، وإنَّما ھو 
متلقّى عن المعتزلة ومن تأثر بھم في ھذا الباب كأبي 

  .إسحاق الإسفرایني وغیره
ولیت أنَّ الصنعاني رحمھ اللَّھ أخلى مؤلفھ من ھذا 
القول؛ لیكون على وَفْقِ مسماه، إذ لیس من الإنصاف في 
شيء إنكار الكرامة بالمعنى المتقدم؛ لثبوتھ وكثرة أدلتھ، 
وإنكار ذلك ھو في الحقیقة جفاء وتفریط، وھو شأن 

 شيء رفعھا المتكلمین، كما أنَّھ أیضاً لیس من الإنصاف في
فوق قدرھا وجعلھا فوق حدِّھا، إذ ھذا غلو وإفراط وھو 

تفریطھا ولا  وخیار الأمور أوساطھا، لا ((شأن المتصوفة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٤٠٥:ص(النبوات ) ١(
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٣١  
))إفراطھا    

، وھو قول أھل السنة والجماعة والحق )١(
 ((: والاستقامة، الذین توسطوا بین الطرفین المذمومین

، فھم أھل النمط الأوسط الذین  ))التفریط  ((و  ))الإفراط 
  .یلحق بھم المقصر، وإلیھم یرجع الغالي

التصدیق  ((إذ من أصولھم الثابتة وأسسھم الراسخة 
بكرامات الأولیاء، وما یجري اللَّھ على أیدیھم من خوارق 
العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثیرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكھف 

، وعن صدر ھذه الأمة من الصحابة والتابعین وغیرھا
))وسائر قرون الأمة، وھي موجودة فیھا إلى یوم القیامة 

)٢( 
  :ومن ذلك
 ـ ما ثبت في البخاري عن أنس بن مالك رضي االله ١
 في لیلة مظلمة أنَّ رجلین خرجا من عند النبي  ((: عنھ

))وإذا نور بین أیدیھما حتى تفرق النور معھما 
)٣(.  

 ـ وقصة أبي بكر الصدیق مع أضیافھ الثلاثة ـ وھي ٢
مخرَّجة في الصحیحین ـ لما ذھب بھم إلى بیتھ، فكانوا 

یأكلون لقمة إلا ربا من أسفلھا أكثر منھا حتى شبعوا  لا
جمیعاً، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إلیھا أبو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢٤:ص(الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القیاس للصنعاني ) ١(
   ].٣/٥٦ضمن مجموع الفتاوى [ العقیدة الواسطیة ) ٢(
   ). فتح٧/١٢٤(البخاري ) ٣(
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: تقال! ما ھذا؟: بكر فإذا ھي كما ھي أو أكثر، فقال لامرأتھ   

لا، وقرة عیني لھي الآن أكثر منھا قبل ذلك بثلاث مرار، 
 فأكل منھا أبو بكر، ثم حملھا إلى رسول اللَّھ : قال

وكان بیننا وبین قوم عقد فمضى : فأصبحت عنده، قال
الأجل، فعرفنا اثنا عشر رجلاً مع كلّ رجل منھم أناس اللَّھ 

  .)١(أعلم كم مع كلِّ رجل، فأكلوا منھا أجمعون
 ـ وفي الصحیحین عن أبي سعید الخدري أنَّ أسید بن ٣

حضیر بینما ھو لیلة یقرأ في مِرْبَدِه إذ جالت فرسھ فقرأ ثم 
فخشیت أن تطأ : جالت أخرى فقرأ ثم جالت أیضاً، قال أسید

یحیى فقمت إلیھا، فإذا مثل الظلة فوق رأسي فیھا أمثال 
لى فغدوت ع: السرج عرجت في الجوّ حتى ما أراھا قال

یا رسول اللَّھ بینما أنا البارحة من :  فقلترسول اللَّھ 
جوف اللیل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول االله 

 :  
فقرأت ثم جالت أیضاً، فقال : قال )) اقرأ ابن حضیر ((

فقرأت ثم جالت : قال ))اقرأ ابن حضیر  ((: رسول االله 
: قال ))اقرأ ابن حضیر  ((: أیضاً، فقال رسول االله 

فانصرفت، وكان یحیى قریباً منھا خشیت أن تطأه فرأیت 
مثل الظلة فیھا أمثال السُّرُج عرجت في الجو حتى ما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣/١٦٢٨(، ومسلم ) فتح٢/٧٦(البخاري ) ١(
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٣٣  
تلك الملائكة كانت تستمع لك،  ((: أراھا، فقال رسول اللَّھ    
))ولو قرأت لأصبحت یراھا الناس ما تستتر منھم 

)١(.  
لـخُبیب  ـ وفي البخاري في قصة أسر المشركیـن ٤

الأنصاري رضي االله عنھ، وسیاقھا طویل، وفیھا تقول ابنة 
واالله ما : الحارث بن عامر الذي لبث خبیب عندھم أسیراً

رأیت أسیراً قط خیراً من خبیب، واالله لقد وجدتھ یوماً یأكل 
من قطف عنب في یده، وإنَّھ لموثق في الحدید وما بمكة من 

  .)٢(إنَّھ لرزق من اللَّھ رزقھ خبیباً: ثمر، وكانت تقول
))تعداد ھذا مثل المطر  ((فھذه بعض الأمثلة و 

، وقد )٣(
ذكر جملةً كبیرةً منھا شیخ الإسلام في كتابھ الفرقان وغیره 
من كتبھ، وكذلك من أفرد ھذا الموضوع ـ من أھل السنة ـ 

الأعرابي وابن أبي الدنیا بالتصنیف، كالخلال وابن 
  . فیھمر متقرر لا نزاعواللالكائي وغیرھم، وھو أ

لكن قد یُعتذر للمؤلف رحمھ اللَّھ في غلطھ في ھذا 
  :الباب بأمرین

ما شھده من غلو فظیع في أمر الكرامة : الأول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١/٥٤٨(ومسلم )  فتح٩/٦٣(البخاري ) ١(
   ). فتح٦/١٦٦(البخاري ) ٢(
  . ھذه عبارة شیخ الإسلام قالھا عقب ذكره جملةً من الكرامات) ٣(

   ).١١/٣١٨(الفتاوى : انظر
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والأولیاء، بلغ حدَّ الشرك والإلحاد والزندقة، والعیاذ باالله،    

فتصدى رحمھ اللَّھ لنقض ھذا الباطل ونسفھ وبیان فساده، 
وھو ـ بلا ریبٍ ـ محمود فیما ردَّه من الباطل وقالھ من 
الحق، إلا أنَّھ تجاوز في ردِّه، بحیث جحد بعض الحق وقال 
ببعض الباطل، فیكون بذلك قد ردَّ بدعة ببدعة وردَّ باطلاً 

إذا  ((: بباطل، ومثل ھؤلاء كما یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
، ابتدعوه قولاً یفارقون بھ جماعة المسلمینلم یجعلوا ما 

من نوع الخطأ، واالله سبحانھ  یوالون علیھ ویعادون، كان
)) ذلك وتعالى یغفر للمؤمنین خطأھم في مثل

)١(.  
فھو نوع من الخطأ وقع فیھ ـ رحمھ اللَّھ ـ ولم یكن 
تعصباً لمذھب باطل، أو انتصاراً وحمیةً لعقیدة فاسدة یوالي 

  .علیھا ویعادي
نشأتھ في مجتمع على مذھب الزیدیة، ومعلوم : الثاني

أنَّ الزیدیة في المعتقد على طریقة المعتزلة، وإن كان 
المؤلف رحمھ اللَّھ بجھاده الصادق في تحري الحق 
وإصابتھ قد وفِّق في التحرر من ھذه العقیدة الفاسدة والفكاك 

الأنفاس  ((من ھذا المذھب الباطل، یقول رحمھ االله في كتابھ 
ت ھذا لئلا یظن الناظر أنِّي وإنَّما قدم...  (( :))الرحمانیة 

أذھب إلى قول فریق من الفریقین المعتزلة والأشعریة، فإنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣/٣٤٩(الفتاوى ) ١(
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٣٥  
))الكل قد ابتدعوا في ھذا الفنّ الذي خاضوا فیھ    

)١(.  
فھو مخالف للمعتزلة والأشعریة ولا یقول بقولھما، بل 
یرى أنَّ كلا منھما قد ابتدع في الدین في ھذا الفنّ الذي 
خاضوا فیھ، لكنَّھ مع ذلك لم یسلم من بعض شبھھم، ولم 
ینفك من بعض باطلھم في أمور قلیلة معدودة، منھا قول 

  .المعتزلة في ھذا الباب
وقد كان رحمھ اللَّھ صاحب جھاد صادق ومنافحة 
عظیمة عن العقیدة الصحیحة عقیدة أھل السنة والجماعة، 

  ولا سیما في كتابھ 
وغیره من كتبھ  ))د تطھیر الاعتقاد عن أدران الإلحا ((

النافعة التي اجتھد فیھا في نشر السنة وذمّ البدع 
والخرافات، ولا یخفى ھذا الأمر على المطلع على كتبھ 

  .رحمھ اللَّھ
وقد أبلى في ذلك بلاءً عظیماً في مجتمع كان یعجّ 
بالاعتزال والتصوف، وكان یظن رحمھ اللَّھ أنَّھ وحید 
عصره في ھذه الدعوة حتى بلغتھ جھود الإمام المجدد شیخ 
الإسلام محمد بن عبد الوھاب، فسُرَّ بھا سروراً عظیماً، 
وكتب قصیدتھ المشھورة في مدح الشیخ ودعوتھ، وأمَّا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن مقدمة تحقیق كتاب إیقاظ الفكرة ) أ/٢٧ق (الأنفاس الرحمانیة ) ١(

)١/٨٠.(   
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رجوعھ عن مدح الشیخ فھذا ثبوتھ محلّ نظر كما تقدم، ثم    

ھو إن صحَّ فھو ناشئ عن وشایة مغرضة ودعایة كاذبة 
یفسد النمَّام في ساعة ما لا  ((: نمتْ إلیھ، ورحم اللَّھ من قال

  .))یفسده الساحر في سنة 
وعلى كلٍّ فمثل ھذا العالم الجلیل إذا وقع في بعض 
الأخطاء لا ینبغي أن تھدر جھوده وینتقص قدره، بل تحفظ 
الجھود ویعرف القدر، والباطل مردود، أمَّا من أسَّس 

  .مذھبھ على الباطل، وبناه على الأھواء فشأنھ آخر
ونسأل اللَّھ أن یتولاَنا والمؤلف وجمیع المسلمین بعفوه 

  .وصفحھ ورحمتھ
  :المعتمدة الخطیة بالنسخة التعریف: خامساً

وقفت على نسخة خطیة واحدة لھذا الكتاب، مصورة 
في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامیة تحت رقم 

عن مكتبة الجامع الكبیر بصنعاء، وھي فیھ )٨٦٠٧/٩(
  : یشمل رسائل عدیدة، منھا)٥٨ (ضمن مجموع برقم

ـ سؤال عن الاستعاذة من الھدم والغرق والحرق مع 
  .ثبوت أنَّ منھا ما ھو شھادة وأنَّھا مطلوبة

ـ بحث في ما النكتة في تنوع عبارات الخضر في قولھ 
  .} فَأَرَادَ رَبُّكَ{، } فَأَرَدْنَا{، }فأرَدتُّ أَنْ أَعِیبَھَا{

  .ـ مسألة ھل الكفار مخاطبون بفروع الشریعة
  .ـ المسائل المھمة فیما تعم بھ البلوى
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٣٧  
  .ـ إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتھاد   

  .ـ الإشاعة في بیان من نھي عن فراقھ من الجماعة
  .ـ غایة البیان لخصائص رمضان

  .ـ شفاء الصدور بنكتة تقدیم الرحیم على الغفور
  .وغیرھا من الرسائل

ضمن ھذا المجموع في  ))... الإنصاف  ((ویقع كتاب 
، في كل صفحة سبعة )٦١٩ـ٥٩٧(اثنتین وعشرین صفحة 

  وعشرون 
سطراً تقریباً، وھو بخط النسخ المعتاد، وقد ذكر في آخر 
المجموع أنَّ ناسخھ ھو محمد بن عبد الكریم بن حسین، وقد 

  تمَّ نسخ كتاب 
كما ذكر في آخره في یوم الأربعاء من  ))... الإنصاف  ((

  .ھـ١٢٩٩شھر ربیع الأول عام 
  :الكتاب في عملي: سادساً

  :لقد كان عملي في الكتاب على النحو التالي
 ـ نسخ المخطوط، ومقابلة المنسوخ على أصلھ غیر ١

  .مرَّة بغیة إخراج النصّ المحقق كما أراده مؤلفھ
 ـ عزو الآیات الكریمة إلى أماكنھا، وتخریج ٢

لم علیھا صحة الأحادیث والآثار مع نقل كلام أھل الع
  .وضعفاً ما أمكن ذلك

  . ـ التعریف بالأعلام غیر المشھورین تعریفاً موجزا٣ً
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  . ـ التعلیق على ما یحتاج إلى تعلیق٤   

 ـ توثیق النقول التي یوردھا المؤلف بالإحالة إلى ٥
  .مصادرھا
  . ـ الإشارة إلى نھایة الصفحات في المخطوطة٦
 ـ تقدیم دراستین موجزتین، الأولى عن المؤلف، ٧

  .والثانیة عن الكتاب المحقق
للآیات، [  ـ وضع بعض الفھارس العلمیة ٨

وذلك لتیسیر ] والأحادیث، والأعلام، والموضوعات 
  .الإفادة من الكتاب

  : الخطیة النسخة من نماذج: سابعاً
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٣٩  
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخطیة النسخة من الأولى الصفحة صورة
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٣٧  
   

  
  المحقق النص
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الحمد الله الذي لھ الملك والملكوت، الحي الجبار الذي 

إِن كُلُّ مَن فِي {لا یموت، الذي لم یتخذ صاحبةً ولا ولداً 
، فلیس للعبد )١(} وَالأَرْضِ إِلاَّ ءَاتِي الرَّحْمَنِ عَبْداًالسَّمَواتِ

تصرفٌ مع مولاه، ولا لھ تقدمٌ بین یدیھ، ولا شفاعةٌ، ولا 
غیرھا إلا بإذنھ ورضاه، والصلاة والسلام على من تركنا 
على الواضحة البیضاء لیلھا كنھارھا، وأشرقت شمس 

  .نبوتھ فامتلأت الأرض بأنوارھا
أخرج ابن ماجھ عن جبیر بن نفیر عن أبي الدرداء 

خرج علینا رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم  ((: قال
آلفقر تخافون؟ والذي : لفقر ونتخوَّفُھ، فقالونحن نتذاكر ا

لقد تركتكم : نفسي بیده لتُصبنَّ علیكم الدنیا صبّاً حتى قال
))على البیضاء لیلھا ونھارھا سواء 

، وعلى آلھ الذین )٢(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٣ سورة مریم، الآیة) ١(
قال حدثنا ھشام بن عمار الدمشقي حدثنا محمد بن ) ١/٤(ماجھ سنن ابن ) ٢(

عیسى بن سمیع حدثنا إبراھیم بن سلیمان الأفطس عن الولید بن عبد 
  .الرحمن الجریش عن جبیر بن نفیر عن أبي الدرداء فذكره

  .عن ھشام بن عمار بھ) ١/٢٦(ورواه ابن أبي عاصم في السنة 
= 

٣٩  
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  .بھدیھ یھدون، وبھ یقتدون   

واعلم أنَّھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم قد حذر أمتھ من 
الابتداع لما أعلمھ االله من أنَّ أمتھ تأتي بالابتداع بأجناس 

 شر الأمور ((: وأنواع، فقال صلى االله علیھ وآلھ وسلم
))محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة 

: ، وقال)١(
 خیر الأمور كتاب االله، وخیر الھدي ھدي محمد وشر ((

))الأمور محدثاتھا، وكل بدعة ضلالة 
 لا یقبلُ ((: ، وقال)٢(

دعة صوماً، ولا صلاةً ولا صدقة ولا حجاً االله لصاحب ب
ولا عمرةً، ولا جھاداً، ولا صرفاً، ولا عدلاً، یخرج من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدیث صحیح، رجالھ ثقات على ((: قال الألباني حفظھ اللَّھ في تخریجھ

ضعف في إبراھیم ابن سلیمان الأفطس وھشام بن عمار، لكنھ ینجبر 
  . ))بالحدیث الذي بعده 

قال رسول : أي مارواه ابن أبي عاصم وغیره عن العرباض بن ساریة قال
 لقد تركتكم على مثل البیضاء، لیلھا كنھارھا لا یزیغ بعدي عنھا ((: اللَّھ 
  .))الك إلا ھ

جزء من حدیث العرباض بن ساریة رضي اللَّھ عنھ، وقد رواه الاٍمام أحمد ) ١(
والدارمي ) ٥/١٣(وأبودواد ) ٥/٤٥(و الترمذي ) ٤/١٢٦(في المسند 

وابن حبان ) ١/٩٦(والحاكم ) ١/٢٠٥(والبغوي في شرح السنة ) ١/٤٤(
 ((: وقال الترمذي). ١/١٩(وابن أبي عاصم في السنة ) ١/١٠٤الإحسان(

 صحیح على ((:  وصححھ ابن حبان، وقال الحاكم))حدیث حسن صحیح 
  ). ٨/١٠٧(وصححھ الألباني في الإرواء . ))شرط الشیخین 

من حدیث جابر بن عبد ) ٢/٥٩٢(جزء من حدیث رواه مسلم في صحیحھ ) ٢(
  .اللَّھ 
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٤١  
))الإسلام كما تخرج الشَّعرةُ من العجین    

، أخرج ھذه )١(
  .الأحادیث ابن ماجھ وغیُره

ووجھ عظمة الابتداع في الدین أنَّھ كالرد على : قلت
الیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي {قول االله 

 فالابتداع بزیادة في الدین أو )٢(}وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِیناً
نقصان منھ، فلھذا عظم شأن البدعة الذي خرج بھا صاحبھا 

  .من الدین كما تخرج الشعرة من العجین
  : وبعد

 فإنَّي وقفتُ على رسالة جواب سؤال عن شأن الأولیاء
الأحیاء منھم والأموات، وما ھو لھم من الأحوال 
والكرامات، فقضى الجواب فیھا أنَّ للأولیاء ما یریدون، 
وأنَّھم ممن یقول لأي شئ أرادوه كن فیكون، وأنَّھم من 
القبور لقضاء الحوائج یخرجون، وأنَّھم لمواقف جھاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثنا قال حدثنا داود بن سلیمان العسكر ي) ١/١٩(رواه ابن ماجھ في سننھ ) ١(

محمد بن علي أبو ھاشم بن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن 
محصن عن إبراھیم بن أبي عبلة عن عبد اللَّھ بن الدیلمي عن حذیفة قال 

وفي إسناده محمد بن محصن . قال رسول اللَّھ صلى اللَّھ علیھ وسلم فذكره
  . )) كذبوه ((: قال الحافظ في التقریب

بأنَّھ  ) ٦٨٤/ ٣( ولذا حكم علیھ الألباني حفظھ اللَّھ في السلسلة الضعیفة 
  . موضوع

  . ٣سورة المائدة، الآیة ) ٢(
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الكفار یحضرون، وأنَّ العلماء منھم بعد الموت للعلوم    

یدرسون، وأنَّ الخضر أخذ عن أبي حنیفة علوم الشریعة 
بعد أن ضمھ الرخام، ولازم قبره خمسة عشر من الأعوام، 
وأنَّھم ینكحون في القبور، ویأكلون، ویشربون، ویطعمون، 
ولھم ما یشتھون، ومن ھذا الكلام الذي تمجھ الأسماعُ 

  .وتقذفھ الأفھامُ
قاصرین والعوام والمنام من ال/ فتعین إیقاظُ أھل الغفلة 

ببیان حقیقة الولي، وما ورد في صفتھ من الآثار، وبیانھ 
من الكتاب والسنة والأخبار، ثم بیان رد ما أورده المجیب 
من الھذیان، وأنَّھ جعل الأولیاء من جملة الأصنام والأوثان، 
  .ووصفھم بأنَّھم كالإلھ تقدس وتعالى یقولون للشئ كن فكان

  فرأیتھ یتعین إبانةُ الصواب، وبیان حقیقة ما افتراه من 
الأوتاد والأنجاب والأقطاب، وما خالف فیھ بھذه البدعة من 

  أدلة 
السنة والكتاب، أرجو ببیان ذلك الإثابةَ من الرب الوھاب، 

  والھدایة 
لمن ھو من أولي الألباب، وأمَّا من غلب علیھ الابتداع، 

  وخالف 
  ھ یسد عمَّا نلقیھ طریقة من ھم للكتاب والسنة أتباع، فإنَّ

الأسماع، والواجب علینا ھو البلاغ المبین، وأمَّا الھدایة 
  .والتوفیق فمن رب العالمین

 ]٥٩٧[  
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٤٣  
  :  فنقول   

 نعم أولیاء االله، وھم العارفون بھ حسبما یمكن، ((: قولھ
المواظبون على الطاعات، والمعرضون عن الانھماك في 

  .))اللذات والشھوات 
 بحقیقة الأولیاء، ھذا اللفظ نقلھ من )١(ھذا رسم: أقول

، إلا أنَّھ حذف منھ  )٢(شرح المحلي على جمع الجوامع
 وھو قید لا بد منھ اتفاقاً، )) المجتنبون للمعاصي (( :قولھ

  .فكأنَّھ وقع من سقط القلم
ھمكھ في الأمر فانھمك لَجَّجَھُ فلج، : والانھماك یقال

ولا یظھر . )٤(، وفسر اللجاجة بالخصومة)٣(كما في القاموس
  .مناسبتھا لما ھنا، وھي عبارة المحلي

ثم ھذا التفسیر للولي ھو الذي یفسرون بھ العدل، فإنَّھ 
من لھ ملكة  ((: قال ابن حجر في شرح النخبة إنَّ العدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعجم : انظر. تعریف الشيء بخصائصھ: في علم المنطق ھو: الرسم) ١(

   ).١/٣٤٥(الوسیط 
جمع الجوامع في أصول الفقھ وھو من تألیف عبد الوھاب بن علي ابن ) ٢(

الشرح المذكور : ، ولھ شروحات كثیرة منھاھـ٧٧١السبكي المتوفى سنة 
: وانظر.  ھـ٨٦٤لجلال الدین محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفي سنة 

  ). ٢/٤٢٠(جمع الجوامع مع شرحھ للمحلي 
  ). ١٢٣٧:ص( القاموس المحیط ) ٣(
    ).٢٦١:ص( القاموس المحیط ) ٤(
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: تحملھ على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى   

))اجتناب الأعمال السیئة من شرك أو فسق أو بدعة 
)١( 

انتھى بلفظھ، وقد فاتھ أیضاً فیھ قید لا بد منھ في تفسیر 
التقوى، وھو الإتیان بالواجبات فإنَّھ لا یكفیھ فیھ اجتناب 

 من شرك أو فسق أو بدعة ((: ، ولكنَّھ كأنَّھ لما قال)٢(السیئة
 علم أنَّھ لو لم یأت بالواجبات ما صدق علیھ اجتناب ))

  .اجباتسیئة أعظم من ترك الو: السیئات، وأي
وإذا عرفت ھذا علمت أنَّ الولي عند العلماء ھو العدل؛ 
لتلاقي التفسیرین، بل تعریف العدل أضیق؛ لأنَّھ أخذ فیھ 
الملكة، وأخذ فیھ عدم التلبس ببدعة، وقد أوضحنا ما في 
تفسیرھم العدالة بما ذكر في مؤلفاتنا كثمرات النظر في علم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( انظر نزھة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر لابن حجر ) ١(

   ).٢٩:ص
ولھذا فإنَّ أحسن وأجمع ما عرفت بھ التقوى ھو قول طلق بن حبیب رحمھ ) ٢(

 ھي العمل بطاعة اللَّھ على نور من اللَّھ رجاء ثواب اللَّھ، ((: اللَّھ حیث قال
ذكره الذھبي في . ))وترك معاصي اللَّھ على نور من اللَّھ مخافة عذاب اللَّھ 

 أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا ((: ثمَّ قال) ٤/٦٠١( السیر 
فلان : الله، لا لیقال:بترو من العلم والاتباع، ولا ینفع ذلك إلا بالإخلاص

تارك للمعاصي بنور الفقھ، إذ المعاصي یفتقر اجتنابھا إلى معرفتھا ویكون 
الترك خوفاً من اللَّھ، لا لیمدح بتركھا، فمن داوم على ھذه الوصیة فقد فاز 

 وھذا من أحسن ((): ١٣: ص(وقال ابن القیم في أول الرسالة التبوكیة . ))
  . ))ماقیل في حد التقوى 
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٤٥  
  . وغیرھا)١(الأثر   

اعلم أنَّ االله تعالى قد عرفنا بأولیائھ في كتابھ : وأقول
أَلاَ إِنَّ أَوْلِیَآءَ اللَّھِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ {: العزیز فقال

}  ...الذِینَ ءَامَنُوا{:  ثم فسرھم تعالى بقولھ)٢(}یَحْزَنُونَ
: من ھم؟ فقال: الآیة، فإنَّھا مستأنفة استئنافاً بیانیاً كأنَّھ قیل

  .}مَنُوا وَكَانُوا یَتَّقُونَالذِینَ ءَا{
یدل على ذلك ما أخرجھ ابن جریر وابن أبي حاتم عن 

أَلاَ إِنَّ أَوْلِیَآءَ اللَّھِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ {قولھ  في ((: ابن زید
الذِینَ ءَامَنُوا {: من ھم یارب؟ قال: قیل} ھُمْ یَحْزَنُونَ

))} وَكَانُوا یَتَّقُونَ
، وفسر النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم )٣(

الإیمان في حدیث جبریل الذي أخرجھ مسلم من حدیث 
عمر حین جاء یسألھ عن الإیمان، فقال صلى االله علیھ وآلھ 

أن تؤمن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر  ((: وسلم
))وتؤمن بالقدر خیره وشره 

  والحدیث مأخوذ من قولھ)٤(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ). وما بعدھا ٥٣(ثمرات النظر في علم الأثر للمؤلف : انظر) ١(
  . ٦٢سورة یونس الآیة ) ٢(
ن كان  ولي اللَّھ ھو م((: قال ابن جریر رحمھ اللَّھ) ٧/١٣٢(جامع البیان ) ٣(

الذِینَ { بالصفة التي وصفھ اللَّھ بھا وھو الذي آمن واتقى كما قال اللَّھ 
  . ))} ءَامَنُوا وَكَانُوا یَتَّقُونَ

  ). ١/٣٧(صحیح مسلم ) ٤(
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ولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْھِ مِن رَّبِّھِ وَالْمُؤْمِنُونَ الرَّسُءَامَنَ {تعالى    

كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّھِ وَمَلائِكَتِھِ وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ 
 ولم یذكر في الآیة إلا أربعة أركان والحدیث )١(}ِمِن رُّسُلِھ

  ؛ لأنَّ من آمن بكتب االله ورسلھ فقد )٢(ستة
سَبْقُ تقدیر كل كائن، : آمن بالیوم الآخر، وبالقدر؛ أي/ 

وإنَّما الحدیثُ فَصَّلَ والآیةُ أَجملتْ بعض الإجمال، لأنَّھ 
 فبین )٣(}لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ{: تعالى قال لرسولھ

بزیادة التفصیل لأركان الإیمان، وقد ذكر تعالى المؤمنون 
الْمُؤْمِنُونَ الذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَجِلَتْ إِنَّمَا {: حقاً بقولھ

قُلُوبُھُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ ءَایَاتُھُ زَادَتْھُمْ إِیمَاناً وَعَلَى رَبِّھِمْ 
یَتَوَكَّلُونَ الذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَواةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ 

 ففسرھم بأنَّھم مَنِ اتصف بھذه )٤(}أُولَئِكَ ھُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً
الست الصفات، وأما المتقون فإنَّ االله تعالى بین مَنْ ھم 

} ھُدَى لِلْمُتَّقِینَ{: وفسرھم في صدر سورة البقرة حیث قال
الذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ الذِینَ {: كأنَّھ قیل من ھم؟ قال

قْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ وَالذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا یُقِیمُونَ الصَّلَواةَ وَمِمَّا رَزَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٨٥سورة البقرة الآیة ) ١(
} وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ {بل الركن الخامس أشیر إلیھ في الآیة بقولھ في تمامھا ) ٢(

  . المرجع والمآل، وھو الیوم الآخر: أي
  . ٤٤سورة النحل الآیة ) ٣(
  . ٤ـ٢سورة الأنفال الآیات ) ٤(

] ٥٩٨[  
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٤٧  
 )١(}أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالأخِرَةِ ھُمْ یُوقِنُونَ   

فوصفھم بأنَّھم من اتصف بھذه الصفات الست،وھي مركبة 
من أجزاء الإسلام ومن أجزاء الإیمان، كما أن آیة الأنفال 
حیث ذكر االله تعالى صفات المؤمنین حقاً مركبة من أجزاء 
النوعین، وذلك أنَّھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم قال في حدیث 

ما الإسلام : ، وقد قال لھ)٢(جبریل الذي تقدمت الإشارة إلیھ
 أن تشھد أن لا إلھ إلا االله وأنَّ محمداً ((: یا محمد؟ قال

رسول االله، وتقیم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، 
فجعل إقامة . الحدیث)) البیت إن استطعت إلیھ سبیلاً وتحج 

  .الصلاة وإیتاء الزكاة من أجزاء الإسلام
فالآیتان أشارتا بذكر بعض أجزاء الإسلام وھما إقامة 
الصلاة وإیتاء الزكاة إلى اعتبار الإسلام بجمیع أفراده، إلا 
أنَّھما خصتا أعظم أجزائھما البدنیة والمالیة، ویعلم الصوم 
والحج بالسنة التي وردت بیاناً للقرآن، فإنَّ بیانھ بتفصیل 
مجملھ، وتقیید مطلقھ، وتفسیر مبھمھ وغیر ذلك، وأشارتا 
بالإیمان وزیادتھ إلى اعتبار الإیمان بأجزائھ، فأفادتا أنَّھ لا 
یكون العبد مؤمناً إلا باستكمالھ لخصال الإسلام والإیمان، 

قین ھم الجامعون بین الإسلام وأشارت آیة البقرة إلى أنَّ المت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤ـ٢سورة البقرة الآیات ) ١(
    ).٤٩: ص) ( ٢(
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الذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلَواةَ وَمِمَّا {: بقولھ   

وَالذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا {:  والإیمان بقولھ)١(}رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ
  .الآیة} أُنزِلَ إِلَیْكَ

وإذا عرفت ھذا فقد بین القرآن أولیاء االله بیاناً شافیاً 
بأنَّھم الذین جمعوا بین الإیمان والتقوى، ثم بین تعالى 

  .الإیمان وأجزاءه، والتقوى وأجزاءھا
ثم بعد تقریر ھذا فلا ریب أن رتبة الإیمان تتفاوت إلى 
زیادة ونقصان حتى ینتھي الإیمان إلى مقدار مثقال 
الخردلة، كما وردت بھ الأحادیث النبویة الثابتة 

في مجالھ، كما أن رتبة التقوى ، وقد قرر )٢(الصحیحة
  .تتفاوت

فقد أخرج أحمد في الزھد وابن أبي حاتم وأبو الشیخ 
 قال الحواریون یا عیسى بن مریم من ((: عن وھب قال

أولیاء االله الذین لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون؟ قال عیسى 
الذین نظروا إلى باطن الدنیا حین نظر الناس : علیھ السلام

إلى ظاھرھا، والذین نظروا إلى آجل الدنیا حین نظر الناس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )) الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة (( في الأصل ٣سورة البقرة الآیة ) ١(
  . وھو خطأ

ن ونقصانھ وحكم الاستثناء زیادة الإیما ((انظر بسط ھذه الأدلة في كتاب ) ٢(
   )) فیھ

  .لعبد الرزاق البدر
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إلى عاجلھا، فأماتوا فیھا ما یخشون أن یمیتھم، وتركوا ما 
علموا أنَّھ سیتركھم، فصار استكثارھم منھا استقلالاً، 

، وفرحھم بما أصابوا منھا حزنا، وما )١(وذكرھم إیاھا موتاً
عارضھم من نائلھا رفضوه، وما عارضھم من رفعتھا بغیر 

فلیسوا یجددونھا، حق وضعوه، خَلِقَت الدنیا عندھم ال
وماتت في صدورھم / وخربت بینھم فلیسوا یعمرونھا 

فلیسوا یحیونھا، یھدمونھا فیبنون بھا آخرتھم، ویبیعونھا 
ویشترون بھا ما یبقى لھم، رفضوھا فكانوا برفضھا 
الفرحین، وباعوھا فكانوا ببیعھا المربحین، ونظروا إلى 
أھلھا صرعى، وقد خلت منھم المثلات، فأحیوا ذكر 
الموت، وأماتوا ذكر الحیاة، یحبون االله تعالى، ویستضیئون 
بنوره، ویضیئون بھ، لھم خیر عجیب، وعندھم خیر 

، بھم قام الكتاب وبھ قاموا، وبھم نطق وبھ نطقوا، )٢(عجیب
وبھم علم الكتاب وبھ علموا، لیسوا یرون نائلاً مع ما نالوا، 

))ي دون ما یرجون، ولا خوفاً دون ما یحذرون ولا أمان
)٣( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )) فواتاً ((: في المصادر) ١(
  . )) لھم خبر عجیب، وعندھم خبر عجیب ((: في المصادر) ٢(
وابن ) ٠١/١٠، ورواه أبو نعیم في الحلیة )١٠٠ص(الزھد للإمام أحمد ) ٣(

) ٤/٣٧٠(وانظر الدر المنثور للسیوطي ) ٤٠ص(أبي الدنیا في الأولیاء 
 إنَّما ((: وھو من الإسرائیلیات، ووھب بن منبھ رحمھ اللَّھ كما یقول الذھبي ـ
 السیر ))غزارة علمھ في الإسرائیلیات، ومن صحائف أھل الكتاب 

= 

٤٩  
   

]٥٩٩[  
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  .انتھى
وأخرج الطبراني وأبو الشیخ وابن مردویھ والضیاء 

أَلاَ إِنَّ {: في المختارة عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً
: ]  ھم((: قال[} أَوْلِیَآءَ اللَّھِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ

))الذین إذا رؤوا یذكر االله لرؤیتھم 
)١(.  

وأخرج أحمد والحكیم الترمذي عن عمرو بن الجموح 
 لا یستحق ((: أنَّھ سمع النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم یقول

العبد صریح حق الإیمان حتى یحب الله ویبغض الله، فإذا 
أحب الله وأبغض الله فقد استحق الولایة من االله، وإنَّ أولیائي 

الذین یذكرون بذكري وأذكر من عبادي وأحبائي من خلقي 
))بذكرھم 

)٢(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤/٥٤٥ .(  
 یجوز أن یروى منھا ((: وفي شأن الإسرائیلیات عموماً یقول شیخ الإسلام

یب فیما یعلم أنَّ اللَّھ تعالى أمر بھ في مالم یعلم أنَّھ كذب للترغیب والترھ
شرعنا ونھى عنھ في شرعنا، فأمَّا أن یثبت شرعنا بمجرد الإسرائیلیات التي 

  ). ١/٢٥١( الفتاوى ))لم تثبت فھذا لا یقولھ عالم 
عن شیخھ الفضل بن أبي ) ١٢/١٣(رواه الطبراني في المعجم الكبیر ) ١(

 )) ولم أعرفھ، وبقیة رجالھ ثقات (():٣٦/ ٧(قال الھیثمي في المجمع . روح
، وما بین المعكوفتین زیادة من )٤/٣٧٠(وانظر الدر المنثور للسیوطي 

  .المصادر
، ورواه ابن أبي الدنیا في )١٤١:ص(، نوادر الأصول )٣/٤٣٠(المسند ) ٢(

 وفیھ رشدین بن سعد (():١/٨٩(قال الھیثمي في المجمع ). ٤١ص(الأولیاء 
= 

٥٠  
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٥١  
.  في الأحادیث كثرة واسعة)١(وھذا المعنى كثیراً   

یحب الطاعة؛ لأنَّ االله :  أي)) یحب الله ((: من قولھوالمراد 
  .یحبھا، ویبغض المعصیة؛ لأنَّ االله یبغضھا

وَلكِنَّ اللَّھَ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الإِیمَانَ وَزَیَّنَھُ فِي {: قال تعالى
قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ أُولَئِكَ ھُمُ 

 المؤمن من سرتھ حسنتھ، ((: ، وفي الحدیث)٢(}الرَّا شِدُونَ
))وساءتھ سیئتھ 

یبغض العاصي لعصیانھ ویحب ، وكذلك )٣(
  . لھھو الحب الله والبغض التقي لتقواه، فھذا

 یحتمل المراد الذین ))ذكرون بذكري  الذین ی((: وقولھ
 تعالى )٤(]الله[أنَّ ذكرھم : یذكرون بسبب ذكرھم إیاي، أي

فَاذْكُرُونِي {: تعالى كان سبباً لذكره تعالى لھم، من باب قولھ
  ، وقولھ )٥(}أَذْكُرْكُمْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ))وھو منقطع ضعیف 

  .كثیرٌ: ، والصوابكذا في الأصل ) ١(
    .٧سورة الحجرات الآیة ) ٢(
رواه الترمذي . قطعة من حدیث عن عمر بن الخطاب رضي اللَّھ عنھ) ٣(

وصححھ، ووفقھ الذھبي، ) ١/١١٤(والحاكم ) ١/١٨(وأحمد ) ٤/٤٦٥(
   )) ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجھ ((:وقال الترمذي

، )١/١٤(والحاكم ) ٥/٢٥١(أخرجھ أحمد . ولھ شاھد من حدیث أبي أمامة
  ). ٢/٨٣(انظر السلسلة الصحیحة . وصححھ الألباني

   .زیادة یقتضیھا السیاق) ٤(
  . ١٢٥سورة البقرة الآیة ) ٥(
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 إنَّ العبد إذا ذكره ((: صلى االله علیھ وآلھ وسلم حاكیاً عن االله   

في ملأ ذكره االله تعالى في ملأ خیر من ملئھ، وإن ذكره في 
))نفسھ ذكره تعالى في نفسھ 

)١(.  
ویحتمل أن یراد الذین یذكرون بسبب ذكري إیاھم، أي 
أنَّھ تعالى إذا ذكرھم في الملأ الأعلى ذكروا االله فبسبب ذكر 

بسبب ذكرھم إیاي إذا : االله لھم ذكروا، وأذكرھم؛ أي
 وبنعمھ ونقمھ، فیذكرون ذكروني، فھم یذكِّرون العباد باالله

  .االله عند ذلك
ویحتمل أن المراد یذكرون االله بالأذكار الشریفة من 
التسبیح والتقدیس والتھلیل فیذكر االله العباد بذلك بسبب 

  .تذكرھم إیاي
إذا عرفت ھذا عرفت أولیاء االله، وأنَّ صفاتھم الخوف 
من االله، والإقبال على ما یرضاه، والإعراض عن كل ما 
سواه، ویعرف بطلان ما یأتي من تفسیر القوم للأقطاب 
والأوتاد والأنجاب بأنَّھم الذین لھم التصرف في الأكوان، 
وأنَّھم الذین یقولون للشئ كن فكان، وغیر ذلك من الافتراء 
والبھتان والھذیان مما لا یقبلھ من في قلبھ مثقال ذرة من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حدیث أبي ھریرة ) ٤/٢٠٦١( ومسلم ) فتح١٣/٣٨٤(رواه البخاري ) ١(

أنا :  یقول اللَّھ عز وجل((: ھ قال رسول اللَّ: ولفظھ قال. رضي اللَّھ عنھ
عند ظن عبدي، وأنا معھ حین یذكرني، إن ذكرني في نفسھ ذكرتھ في 

  . الحدیث. )).. نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ خیر منھم 
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٥٣  
نان صلى إیمان، ممن جعل إمامھ القرآن وكلام سید ولد عد   

  .االله علیھ وآلھ وسلم ما اختلف الملوان
صلى قولھ  موجودون إلى یوم القیامة؛ لعموم ((: قولھ

 لا تزال طائفة من أمتي ظاھرین على ((: االله علیھ وآلھ وسلم
  .)) ))الحق حتى تقوم الساعة 

أولیاؤه تعالى : أولیاء االله؛ أي: ھو خبر قولھ: أقول
  موجودون 

 ))...  لا تزال طائفة ((: إلى یوم القیامة واستدل بحدیث/ 
  .الحدیث، أخرجھ أئمة الحدیث

فأخرج الشیخان البخاري ومسلم عن المغیرة أنَّھ صلى 
 لا تزال طائفة من أمتي ظاھرین ((: االله علیھ وآلھ وسلم قال

))حتى یأتیھم أمر االله وھم ظاھرون 
)١(.  

وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجھ عن ثوبان عنھ 
 لا تزال طائفة من أمتي ((: ى االله علیھ وآلھ وسلم أنَّھ قالصل

ظاھرین على الحق لا یضرھم من خذلھم حتى یأتي أمر االله 
))وھم كذلك 

)٢( .  
 بن عامر أنَّھ صلى االله علیھ )٣(وأخرج مسلم عن عقبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣/١٥٢٣(ومسلم )  فتح ١٣/٢٩٣(البخاري ) ١(
   ).١/٥(سنن ابن ماجھ ) ٤/٥٠٤(سنن الترمذي ) ٣/١٥٢٣(مسلم ) ٢(
  .  وھو خطأ)) عبید ((في الأصل ) ٣(

] ٦٠٠[  
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 لا تزال عصابة من أمتي یقاتلون على ((: وآلھ وسلم قال   

أمر االله قاھرین لعدوھم لا یضرھم من خالفھم حتى تأتیھم 
))الساعة وھم كذلك 

)١(.  
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجھ والحاكم عن 

 لا ((: عمران بن حصین أنَّھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم قال
  تزال طائفة من 

أمتي یقاتلون على الحق ظاھرین على من ناوأھم حتى 
))یقاتل آخرھم الدجال 

)٢(.  
سمرة عنھ صلى االله علیھ وأخرج مسلم عن جابر بن 

 لن یبرح ھذا الدین قائماً یقاتل عنھ ((: وآلھ وسلم أنَّھ قال
))عصابة من المسلمین حتى تقوم الساعة 

)٣(.  
وأخرج أبو داود الطیالسي وعبد بن حمید عن زید بن 

 لا تزال ((: أرقم عنھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم أنَّھ قال
))طائفة من أمتي یقاتلون على الحق حتى یأتي أمر االله 

)٤(.  
وأخرج أبو داود أیضاً والحاكم عن عمر مرفوعاً أنَّھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٣/١٥٢٥(مسلم ) ١(
وقال ) ٤/٤٥٠(المستدرك ) ٣/٥٠٤(سنن أبي داود ) ٤/٤٢٩(المسند ) ٢(

  . ولم أجده عند ابن ماجھ. )) صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ((: الحاكم
  ). ٣/١٥٢٤(مسلم ) ٣(
). ١١٥ص(المنتخب من مسند عبد بن حمید ) ٦٨٩(مسند الطیالسي ) ٤(

  )٤/٣٦٩(ورواه أحمد 
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 لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورین حتى ((: قال
))یأتي أمر االله 

)١(.  
وأخرج الطبراني في الكبیر عن جابر بن سمرة عنھ 

 لا یبرح ھذا الدین قائماً یقاتل ((: صلى االله علیھ وآلھ وسلم
))عصابة من المسلمین حتى تقوم الساعة علیھ 

)٢(.  
وأخرج مسلم وأحمد عن جابر عنھ صلى االله علیھ وآلھ 

 لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ((: وسلم أنَّھ قال
صل : ظاھرین إلى یوم القیامة فینزل عیسى فیقول أمیرھم

 )٣(]االله[إن بعضكم على بعض أمیر تكرمة . لا: فیقول. بنا
))لھذه الأمة 

  .والأحادیث في ھذا كثیرةٌ شھیرةٌ )٤(
وقد اختلف العلماء في ھذه الطائفة من ھم؟ فذھب 

، وذھبت طائفة )٥(طائفة من العلماء إلى أنَّھم أئمة الحدیث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((: ، وقال الحاكم)٤/٤٤٩(المستدرك ) ٣٨(مسند أبي داود الطیالسي ) ١(
  .))صحیح الإسناد ولم یخرجاه 

   ).٢/٢١٧(المعجم الكبیر ) ٢(
   .ما بین المعكوفتین زیادة من مصادر التخریج) ٣(
   ).٣/٣٤٥(المسند ) ١/١٣٧(صحیح مسلم ) ٤(
على أنَّ ھذه الطائفة ھم أھل الحدیث غیرُ واحد من أھل العلم، منھم :نص) ٥(

 شرف أصحاب ((الإمام أحمد وغیره كما بسط ذلك الخطیب في كتابھ 
   .))الحدیث 

 ونحن لا نعني (( ): ٤/٩٥الفتاوى ( قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ اللَّھ 
= 

٥٥  
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أخرى إلى أنَّ المراد بھم أھل الإجماع وھم العلماء    

 )١(المجتھدون، وعلیھ بنى الحسین بن الإمام في شرح الغایة
  . الإجماع وفي بحث الاجتھادفي بحث

والحق ما قالھ جماعة من العلماء أنَّ المراد بھم 
 ((: المجاھدون في سبیل االله لتصریح الأحادیث بقولھ

 وما أطلق فھو محمول ،)٢( ونحوه)) ینصرون (( و ))یقاتلون 
كیف وقد صرح بأنَّھ ینزل عیسى علیھ السلام، . على ما قید

وھؤلاء الذین ینزل فیھم ھم الذین یقاتلون الدجال، وھو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كل بأھل الحدیث المقتصرین على سماعھ أو كتابتھ أو روایتھ، بل نعني بھم
من كان أحقّ بحفظھ ومعرفتھ وفھمھ ظاھراً وباطناً، واتباعھ باطناً وظاھراً، 
وكذلك أھل القرآن، وأدنى خصلة في ھؤلاء محبة القرآن والحدیث والبحث 

  .))عنھما وعن معانیھما، والعمل بما علموه من موجبھما 
ھو الحسین بن الإمام القاسم بن محمد، من علماء الزیدیة، من مؤلفاتھ غایة ) ١(

السول في علم الأصول، وشرحھ المسمى ھدایة العقول إلى غایة السول، 
  ).١/٢٢٦(البدر الطالع . ھـ١٠٥٠توفي سنة 

  .٣٠٨ وكتابھ الھدایة یوجد منھ نسخة خطیة في مكتبة جامعة أم القرى برقم 
لا وجھ للتقیید بھذا الوصف، بل یجوز أنَّ ھذه الطائفة مفرَّقة بین أنواع ) ٢(

المؤمنین منھم شجعان مقاتلون، ومنھم فقھاء، ومنھم محدّثون، ومنھم زھاد 
وآمرون بالمعروف وناھون عن المنكر، ومنھم أھل أنواع أخرى من 
الخیر، ولا یلزم أن یكونوا مجتمعین في مكان واحد، بل قد یكونون متفرقین 

، )١٣/٦٧(راجع في ذلك شرح صحیح مسلم للنووي . في أقطار الأرض
، وإتحاف الجماعة للشیخ حمود التویجري  )٢٣٤:ص( وفتح المجید 

  ). وما بعدھا ١/٢٦٨(
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٥٧  
  .واضح من لفظ الأحادیث في غیر موضع   

نعم الأولیاء وھم المؤمنون العدول باقون حتى تقوم 
الساعة على القول بأنَّھ لا تخلو الأرض عن مؤمن، وإلا فقد 

لا تقوم الساعة حتى لا یعبد االله  ((: نَّھاأثبت في الأحادیث 
)) في الأرض، ولا یقال االله

)١(.  
  .))كالأبدال  ((: قولھ
قوم بھم یقیم االلهُ عزوجل :  الأبدال((: في القاموس: أقول

أربعون بالشام وثلاثون بغیرھا، لا : الأرض، وھم سبعون
))یموت أحدھم إلا قام مقامھ واحدٌ من سائر الناس 

  .انتھى )٢(
 الأبدال بالشام وھم ((: وفي النھایة من حدیث علي

سموا بذلك لأنَّھ . الواحد منھم بدل كجمل. الأولیاء والعُبَّاد
))كلما مات منھم واحد بدل بآخر 

)٣(.  
لا یزیدون  )٤( أنَّ الأبدال سبعةٌ((: وفي التعریف للمناوي

ولا ینقصون، یحفظ االله بھم الأقالیم السبعة فكل بدل لھ 
 فیھ ولایتھ، منھم واحد على قدم الخلیل ولھ الإقلیم )٥(إقلیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من حدیث أنس رضي االله عنھ) ١/١٣١(أخرجھ مسلم ) ١(
   ).١٢٤٧:ص(القاموس المحیط للفیروزآبادي ) ٢(
 الواحد ((: ولفظھ). ١/١٠٧(النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر ) ٣(

  .))وبدل كجمل بدل كحمل وأحمال، 
   )) وھم عند القوم سبعة ((: في التوقیف على مھمات التعاریف للمناوي) ٤(
   .)) لكل بدل إقلیم ((: في التوقیف) ٥(

] ٦٠١[  
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لى قدم الكلیم، والثالث على قدم ھارون، الأول، والثاني ع   

والرابع على قدم إدریس، والخامس على قدم یوسف، 
على . على قدم آدم/ والسادس على قدم عیسى، والسابع 

ترتیب الأقالیم، وھم عارفون بما أودع االله في الكواكب 
السیارة من الأسرار والحركات والمنازل وغیرھا، ولھم 
من الأسماء أسماء الصفات، وكل واحد بحسب ما یعطیھ 

  .)١(انتھى. ))حقیقة ذلك الإسم الإلھي من الشمول والإحاطة 
وھذا افتراء على االله فإنَّھ لم یأت عنھ تعالى ولا : قلت

عن رسلھ حرفٌ واحدٌ من ھذه الأقوال في ھؤلاء السبعة، 
ولم یأت في الأبدال إلا ما سنذكره لك قریباً من الأحادیث، 

  .قالوفي كل منھا م
 الأوتاد أربعة في ((ومن عجائب ما في التعریفات أنَّ 

 یحفظ االله بھ )٢(كل زمان لا یزیدون ولا ینقصون،أحدھم
المشرق وولایتھ فیھ، والآخر المغرب، والآخر الجنوب، 
والآخر الشمال، ویعبر عنھم بالجبال لحكمھم في العالم حكم 

عبدالحي، : الجبال في الأرض، وألقابھم في كل زمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣٦:ص(التوقیف على مھمات التعاریف للمناوي ) ١(
رأیت رجلاً منھم بمدینة فاس : ولا ینقصون، قال ابن عربي ((: في التوقیف) ٢(

  .))الخ … ینخل الحناء، بالأجرة اسمھ ابن جعد وأنَّ أحدھم 
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٥٩  
))، وعبدالقادر وعبد المرید )١(وعبدالعظیم   

)٢(.  
وفي التعریفات أیضاً القطب، وقد یسمى غوثاً باعتبار 

 إلیھ، عبارة عن الواحد الذي ھو موضع )٣(التجاء الواحد
، أعطاه االله الطلسم الأعظم من لدنھ، )٤(نظر االله في زمانھ

 وأعیانھ الباطنة والظاھرة )٥(وھو یسري في الملكوت
، )٦(ان الروح في الجسد، بیده قسطاس من الفیض الأعمسری

وزنھ یتبع علمھ، وعلمھ یتبع علم الحق، وعلم الحق یتبع 
یفیض روح الحیاة على ] فھو[الماھیات الغیر المجعولة،

قلب إسرافیل من حیث ] على[الكون الأعلى والأسفل، وھو 
من ] والإحساس، لا[ مادة الحیاة )٧(حصتھ الملكیة الكاملة

، وحكم جبریل فیھ كحكم النفس الناطقة في )٨(حیث الإنسانیة
النشأة الإنسانیة، وحكم میكائیل فیھ كحكم القوة الجاذبة فیھا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)) عبد العظیم (( بدل )) عبد العلیم ((في التوقیف ) ١(
   ).٦٦:ص(التوقیف في مھمات التعاریف للمناوي ) ٢(
   .)) الملھوف ((: في التوقیف) ٣(
  .)) في كل زمان ((: في التوقیف) ٤(
  .)) في الكون (( :في التوقیف) ٥(
  .)) بیده قسطاس الفیض الأعم (( :في التوقیف) ٦(
  .)) الحاملة (( :في التوقیف) ٧(
  .)) من حیث إنسانیتھ (( :في التوقیف) ٨(
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  .)٢)(١(وحكم عزرائیل فیھ كحكم القوة الواقعة فیھا   

 النجباء ثمانیة في كل زمان لا ((: وقال في التعریفات
والھم، یزیدون ولا ینقصون علیھم أعلام القبول في أح

ویغلب علیھم الحال بغیر اختیارھم، ھم أھل علم الصفات 
الثمانیة، ومقامھم الكرسي لا یتعدونھ ماداموا نجباء، ولھم 

 واطلاعاً لا من )٣(القدم الراسخ في علم تسییر الكواكب كیفاً
 ھم الذین حازوا )٤(جھة طریقة علماء ھذا الشأن، والنجباء

))علم الفلك التاسع 
  .انتھى كلامھ )٥(

وإنَّما نقلناه بألفاظھ لیعلم من یقف علیھ ممن لھ بقیة 
نظر لدینھ ولإیمانھ باالله ورسلھ وما جاءت بھ الرسل أنَّ ھذه 
النقولات كلَّھا مجانبةٌ لما جاءت بھ الرسل ولما وردت بھ 
كتب االله تعالى المنزلة، وأنَّ ھذه كلَّھا نقطةٌ من نقطات 

 من كلمات العُبَّاد للعباد، وأنَّ المعطلین الله ولرسلھ، وأنَّھا
ھذا عائدٌ إلى قول من یقول بإلھیة الأفلاك والكواكب، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)) الدافعة فیھا (( :في التوقیف) ١(
وما بین المعكوفتین ) ٢٧٣:ص(التوقیف على مھمات التعاریف للمناوي ) ٢(

   .زیادة منھ
  .)) كشفاً (( :في التوقیف) ٣(
  .)) والنقباء (( :في التوقیف) ٤(
   ).٣٢٢:ص(التوقیف على مھمات التعاریف للمناوي ) ٥(
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 نعوذ )١(وانظر تلعّبھ بملائكة االله، بل إنكارھم وھروبھم
  .بوجھ االله من الخذلان

. فھؤلاء أولیاء االله عند ھؤلاء المبتدعة؛ بل المعطلة
وانظر باالله علیك إن كان فیك بقیةٌ من عقلٍ كم بین وصف 
عیسى علیھ السلام لأولیاء االله الذي سقت حدیثھ في أول 
ھذه الرسالة من الخشوع والعبادة والزھادة وبین وصف 
ھؤلاء لمن وصفوه لمشاركة االله في التصرف في العالم، بل 
إنَّ العالم قد استغنى بھم عن االله، وانظر في كلام رسل االله 

لُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّھِ وَلاَ وَلاَأَقُو{: فإنَّ نوحاً یقول لقومھ
 ومحمد صلى االله علیھ )٢(}أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلاَأَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ

قُلْ لاَأَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ {: وآلھ وسلم یقول لھ االله
 وھؤلاء )٣(}وَلاَأَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ] وَلاَ أَعْلَمُ الْغَیْبَ[اللَّھِ

  .الضلال جعلوا الملائكة الأربعة أبعاضاً لھؤلاء الأقطاب
وكلُّ ھذه الألفاظ من الأقطاب وغیرھا مبتدعةٌ 
 )٤(اصطلاحیةٌ لم تأت سنةٌ بھا ولا كتابٌ ولا لغةٌ، إلا الأبدال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )) وھزؤه بھم ((كذا في الأصل، ولعل الصواب ) ١(
   .٣١سورة ھود، الآیة ) ٢(
  .وما بین المعكوفتین ساقط من الأصل. ٥٠الآیة سورة الأنعام، ) ٣(
 )) الأولیاء ((ة  في عد كل حدیث یروى عن النبي ((: قال شیخ الإسلام) ٤(

 مثل )) الأقطاب (( و)) الأوتاد (( و)) النجباء (( و)) النقباء (( و)) الأبدال ((و
أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعین أو سبعین أو ثلاثمائة وثلاثة عشر، 

، ولم ینطق أو القطب الواحد، فلیس في ذلك شيء صحیح عن النبي 
= 

٦١  
   



  ٦٢   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
كما أفاده القاموس والنھایة؛ لأنَّھ قد روى ذلك على أحادیث    

./  
 الأبدال ((: فأخرج أحمد عن عبادة بن الصامت مرفوعاً

في ھذه الأمة ثلاثون رجلاً، قلوبھم على قلب إبراھیم خلیل 
))الرحمن، كلما مات رجلٌ أبدل االله مكانھ رجلاً 

)١(.  
 الأبدال ((: وأخرج الطبراني عن عبادة أیضاً مرفوعاً

في أمتي ثلاثون بھم تقوم الأرض، وبھم یمطرون، وبھم 
))ینصرون 

)٢(.  
 ((: وأخرج الطبراني عن عوف بن مالك مرفوعاً

  الأبدال في 
أھل الشام وھم أربعون رجلاً، كلما مات رجل أبدل االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وروى فیھم حدیث أنَّھم )) الأبدال ((السلف بشيء من ھذه الألفاظ إلا بلفظ 

، رضي االله عنھأربعون رجلاً وأنَّھم بالشام وھو في المسند من حدیث عليّ 
  ). ١١/١٦٧(الفتاوى  . ))لیس بثابت وھو حدیث منقطع 

بعد أن أورد جملة من ) ٣/١٥٢(وقال ابن الجوزي في الموضوعات 
  .))ه الأحادیث شيء یصحّ  ولیس في ھذ((: الأحادیث الواردة في الأبدال

  .)) ھو منكر ((: وقال الإمام أحمد عقبھ) ٥/٣٢٢(المسند ) ١(
وقد حكم ) ٢/٣٤٠(وانظر تفصیل القول فیھ في السلسلة الضعیفة للألباني 

  .علیھ بأنَّھ منكر
 رواه الطبراني من طریق ((: وقال) ١٠/٦٣(ذكره الھیثمي في المجمع ) ٢(

 وانظر السلسلة ))وكلاھما لم أعرفھ :عمر والبزار عن عنبسة الخواص
  )..٢/٣٤٠(الضعیفة للألباني 

]٦٠٢[  
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  مكانھ 
رجلاً یسقى بھم الغیث، وینتصر بھم على الأعداء، 

  ویصرف عن 
))أھل الشام بھم العذاب 

)١(.  
وأخرج الخلال في كرامات الأولیاء والدیلمي في مسند 

أربعون رجلاً  الأبدال ((: الفردوس عن أنس مرفوعاً
  وأربعون امرأة، كلمات 

مات رجل أبدل االله مكانھ رجلاً، وكلما ماتت امرأة أبدل االله 
))مكانھا امرأة 

)٢(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا تسبوا أھل ((: عن عوف بن مالك أنَّھ قال) ١٨/٦٥(روى الطبراني ) ١(
منھم الأبدال وبھم تنصرون وبھم :  یقولالشام فإني سمعت رسول اللَّھ 

قد ضعفھ  فیھ عمرو بن وا((): ١٠/٦٣(قال الھیثمي في المجمع . ))ترزقون 
جمھور الأئمة ووثقھ محمد بن المبارك الصوري، وشھر اختلفوا فیھ، وبقیة 

  .))رجالھ ثقات 
وأمَّا اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجھ الإمام أحمد في المسند 

  .عن علي بن أبي طالب رضي االله عنھ) ١/١١٢(
 ولا یصح أیضاً فإنَّھ منقطع ((): ١٣٣:ص(قال ابن القیم في المنار المنیف 

 إسناده ضعیف ((): ٢/١٧١(، وقال أحمد شاكر في تحقیق المسند ))
  .))… لانقطاعھ 

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ). ١/١١٩(مسند الفردوس ) ٢(
 وأمَّا حدیث أنس ففیھ العلاء بن زیدك ((: وذكر لھ طریقین، قال) ٣/١٥٢(

متروك : لدارقطنيكان یضع الحدیث، وقال أبو داود وا: قال ابن المدیني
= 

٦٣  
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فھذه الأحادیث في الأبدال وفي صحتھا عند أھل 
  الحدیث 

مقالٌ، وإن سلمنا صحة الأحادیث في ذلك فإنَّھ لم یجعل االله 
  لھم 

علامةً یعرفون بھا بأعیانھم اتفاقاً، فلا یعرف أنَّ الشخص 
  من 

الأبدال حتى یعتقد أنَّھ وليُّ االله الولایة الخاصة التي 
  یزعمون، 

إِنْ {: وإلا فالمؤمنون المتقون أولیاء االله قال االله تعالى
على أحد الوجھین في الآیة كما في  )١(}أَوْلِیَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ

ي قدمناھا، وإنَّما ھذه ، فھذا مثل آیة یونس الت)٢(البیضاوي
حصرت أولیاءه على المتقین، فالمتقي ھو الولي، وغیر 
المتقي لا یكون ولیاً، والمتقي ھو المؤمن الآتي بالواجبات 
والمجتنب للمقبحات، والذي یصدق علیھ كلامُ المجیب في 
  .حده للولي، ولكنَّ المجیبَ وأشباھھ یریدون بالولي غیر ھذا
 )٣(ولقد كبرت كلمةٌ قالھا شیخ شیخنا إبراھیم الكردي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روى عن أنس نسخة موضوعة لا یحل ذكره إلا : الحدیث، وقال ابن حبان

   . ))تعجباً، وأمَّا الطریق الثانیة ففیھ مجاھیل 
   .٣٤سورة الأنفال، الآیة ) ١(
)١/٣٨٣) (٢.(   
ھو إبراھیم بن حیدر بن أحمد الكردي الصفوي الشافعي توفي سنة ) ٣(

= 

٦٤  
   



  الإنصاف في حقیقة الأولیاء

  

٦٥  
  في كتابھ    

 إنَّ معرفة االله التي ((:  فإنَّھ قال في خطبتھ)) قصد السبیل ((
وراء طور العقول مما لا تستقل العقول بإدراكھا بطریق 
الفكر وترتیب المقدمات وإنَّما یدرك بنور النبوة والولایة 

((
أنَّھ یرید أنَّ  ولم یزل ھكذا یجعل الولایة قسیماً للنبوة ك)١(

الولي غیرُ داخلٍ تحت الدعوة النبویة، ولا من الأمة 
المحمدیة، بل ھو قسیمٌ لھ، وھذا من الجھل أولاً بدعوى أنَّ 
الولي غیرُ المؤمن التقي، بل لھ رتبةٌ غیر ھذه الرتبة، ثم 
دعوى أنَّھ یستمد من غیر واسطة الرسول، وھم كذا 

  .یصرحون بذلك
واعلم أنَّ البیضاوي وغیره یفسرون التقوى ثلاث 

 التقي صفة مشبھة من قولھم وقاه االله فاتقى، ((: مراتب
والوقایة فرط الصیانة، وھي في عرف الشرع اسم لمن 

  :صان نفسھ عما یضره في الآخرة، ولھا ثلاثُ مراتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ھـ١١٥١

  ).١/٢٧(انظر ترجمتھ في معجم المؤلفین 
إبراھیم بن حسن الكوراني الكردي : وشیخ شیخ المصنف المشار إلیھ ھو

 )) قصد السبیل إلى توحید الحق الوكیل ((: الشافعي لھ مصنفات كثیرة منھا
  .ھـ١١٠١توفي سنة 

  ).١/٢١(ومعجم المؤلفین لكحالة ) ٤/٢٢٧(إیضاح المكنون للبغدادي : انظر
   ).أ/١٦ق( إلى توحید الحق الوكیل لإبراھیم الكوراني قصد السبیل: انظر) ١(
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 التقوى عن العذاب المخلد بالتبري عن الشرك، :الأولى   
  .)١(}ةَ التَّقْوَىوَأَلْزَمَھُمْ كَلِمَ {:وعلیھ قولھ

 التجنب عما یؤثم من فعل أو ترك حتى :والثانیة
الصغائر عند قومٍ، وھو المتعارف باسم التقوى في الشرع 

الْقُرَى ءَامَنُوا ] أَھْلَ[وَلَوْ أَنَّ {: وھو المعني بقولھ تعالى
  .)٢(}وَاتَّقَوا

 أن یتنزه عما یشغل سره عن الحق ویقبل الله :والثالثة
اتَّقُوا اللَّھَ {: بشراشره، وھو التقوى الحقیقي المطلوب بقولھ

))} حَقَّ تُقَاتِھِ
  .انتھى )٣(

والشراشر بالشین المعجمة والراء المھملة مكررتین 
  .)٤(بینھما ألف ھي النفس ھنا

وھذا التقسیم اصطلاحيٌّ لیس علیھ دلیلٌ من لغةٍ ولا 
فاسیر شرعٍ، وكلمة التقوى ھي لا إلھ إلا االله كما في الت

لھ صلى االله علیھ وآلھ } أَلْزَمَھُمْ{الأثریة، والضمیر في 
قال ابن . وسلم وأصحابِھِ، وھذه ھي كلمة التقوى لكل مؤمن

 شھادة أن لا إلھ ((: وھي} وَأَلْزَمَھُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى{: عباس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٦سورة الفتح، الآیة ) ١(
  .وما بین المعكوفین ساقط من الأصل. ٩٦سورة الأعراف، الآیة ) ٢(
   ).١/١٦(تفسیر البیضاوي ) ٣(
   ).٥٣٢:ص(القاموس المحیط : انظر) ٤(
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٦٧  
))إلا االله وھي رأسُ كلِّ تقوى    

 حتى رأس الثلاثة الأقسام )١(
  .وغیرھا

وقد قدمنا لك أن التقوى تزید وتنقص كالإیمان، وأمَّا 
  / .حصره في ثلاث أو أقل أو أكثر فلا دلیل علیھ 

 ((:بقول بعضھم} حَقَّ تُقَاتِھِ{ وقد فسر السلف قولھ
)) استفراغ الوسع بالقیام بالواجب والاجتناب عن المحارم

)٢( 
 وھو (( مسعود وعن ابن. )٣(}فَاتَّقُوا اللَّھَ مَااسْتَطَعْتُمْ{: لقولھ

))أن یطاع فلا یعصى،ویشكر فلا یكفر، ویذكر فلا ینسى 
)٤( 

  .انتھى
 وكراماتھم ثابتةٌ، وتصرفھم باقٍ إلى یوم ((: قولھ

القیامة، ولا ینقطع بالموت؛ لأنَّ مرجع الكرامة كالمعجزة 
إلى قدرة االله تعالى التامة العامة المحیطة المتعلقة بجمیع 
الممكنات بأسرھا إیجاداً وإعداماً، على وَفْقِ الإرادة الأزلیة 
التي یترجح بھا حصول الممكن على مقابلھ، ولا یمتنع شئٌ 

  .))منھا على قدرتھ وإرادتھ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١٣/١٠٥(رواه ابن جریر في تفسیره ) ١(
 المتقون اتقوا ما حرم اللَّھ ((: نظیر ھذا قول الحسن البصري رحمھ اللَّھ) ٢(

 أورده ابن رجب في جامع العلوم ))علیھم وأدوا ما افترض اللَّھ علیھم 
  ).١٤٩:ص(والحكم 

  .١٦سورة التغابن، الآیة ) ٣(
   ).٣/٢٨(رواه ابن جریر الطبري في تفسیره ) ٤(

]٦٠٣[  
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 لابن السبكي وشرحھ )) جمع الجوامع ((في : أقول   

جائزةٌ :  وكرامات الأولیاء حقٌّ؛ أي((: للمحلى ما لفظھ
  : قال القشیري. وواقعةٌ

)) لى نحو ولد بلا والد، وقلب جماد بھیمةولا ینتھون إ ((
)١( .

قال المصنف وھذا حق یخصص قول غیره ما جاز أن 
یكون معجزةً لنبي جاز أن یكون كرامة لولي، لا فارق 

ومنع أكثر المعتزلة الخوارق من : قال. بینھما إلا التحدي
 ((:  قال)٢(الأولیاء وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرایني

كلما جاز تقدیره معجزة للنبي لا یجوز أن یكون ظھور مثلھ 
كرامة لولي، وإنَّما مبالغ الكرامات إجابة دعوتھ أو موافاة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١٦٠:ص(الرسالة للقشیري : انظر) ١(
أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن إبراھیم بن مھران الإسفرایني ھو ) ٢(

انظر . ھـ٤١٨توفي سنة . الأصولي الشافعي، صاحب التصانیف الكثیرة
  ).٣٥٦ـ١٣/٣٥٣(ترجمتھ في السیر 

كان الإمام : وقولھ الذي یشیر إلیھ المصنف ذكره القشیري في الرسالة، قال
 المعجزات دلالات صدق الأنبیاء، ((: أبو إسحاق الإسفرایني رحمھ اللَّھ یقول

ودلیل النبوة لایوجد مع غیر النبي، كما أنَّ العقل المحكم لما كان دلیلاً في 
الأولیاء لھم كرامات : كونھ عالماً لم یوجد إلا ممن یكون عالماً، وكان یقول

  شبھ إجابة الدعاء فأما جنس ما ھو معجزة الأنبیاء 
  ).١٥٨:ص(الرسالة للقشیري . ))فلا 

 وحكى أبو القاسم القشیري عنھ أنَّھ كان ((): ١٣/٣٥٥(قال الذھبي في السیر 
  .))ینكر كرامات الأولیاء، ولا یجوِّزھا، وھذه زلَّة كبیرة 
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٦٩  
ماء في بادیة في غیر موقع المیاه، أو نحو ذلك مما ینحط    

  .)١( انتھى))عن خرق العادات 
واعلم أنَّ إعطاء االله المؤمن الكرامات بإجابة الدعوات 

شك فیھ، ولكن ھذا لا یختص بھ وتیسیر الطلبات أمر لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وھذا الذي نقلھ ).٢/٤٢٠(جمع الجوامع مع شرحھ للمحلي : انظر) ١(

المصنف عن المعتزلة وأشار إلى قول الإسفرایني بھ قول باطل، وسبب 
إنكار ھؤلاء حصول الخوارق للأولیاء ھو اعتقادھم أنَّ نبوة النبي إنَّما تثبت 

  .بالمعجزات؛ لأجل ھذا التزموا إنكار خرق العادات لغیر الأنبیاء
 ھذه ((): ٨٨ص(قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في شرح العقیدة الأصفھانیة 

رون نبوة الطریقة ھي من أتمِّ الطرق عند أھل الكلام والنظر حیث یقرِّ
الأنبیاء بالمعجزات، ولا ریب أنَّ المعجزات دلیل صحیح لتقریر نبوة 
الأنبیاء، لكن كثیر من ھؤلاء بل كل من بنى إیمانھ علیھا یظن أن لا تعرف 
نبوة الأنبیاء إلا بالمعجزات، ثم لھم في تقریر دلالة المعجزة على الصدق 
طرق متنوعة، وفي بعضھا من التنازع والاضطراب ما سننبِّھ علیھ، والتزم 

  كثیر 
من ھؤلاء إنكار خرق العادات لغیر الأنبیاء حتى أنكروا كرامات الأولیاء 

  .))والسحر ونحو ذلك 
ظنوا أنَّ مجرد كون …  والمعتزلة ((): ١٥٠ص(وقال في كتابھ النبوات 

الفعل خارقاً للعادة ھو الآیة على صدق الرسول، فلا یجوز ظھور خارق إلا 
التزموا طرداً لھذا إنكار أن یكون للسحر تأثیر خارج عن العادة مثل لنبي، و

أن یموت ویمرض بلا مباشرة شيء، وأنكروا الكھانة وأن تكون الجنّ تخبر 
  .))ببعض المغیبات وأنكروا كرامات الأولیاء 
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طائفةٌ معینةٌ، بل ھو حاصلٌ للمؤمنین إذا أخلصوا النیات، 
  وأقبلوا على االله تعالى إقبال 

صدقٍ وثباتٍ ووثوقٍ بتیسیر المطلوبات مراعاةً لمواقع 
: الإحسان، وأنَّھ تعالى خاطب جمیع المؤمنین بقولھ

  ، )١(}ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ {: وبقولھ

 الآیة، لكن إعطاؤه تعالى للمطلوب )٢(}...الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 
وتفریجھ عن المكروب یتوقف على مشیئتھ وحكمتھ، فقد لا 
یعجل للعبد ما أراده، إذ قد یكون فیھ ھلاكھ في دینھ أو في 

جَّلْنَا لَھُ فِیھَا مَا نَشَآءُ لِمَن عَ{: دنیاه قال تعالى
  : وثبت في الأحادیث أنَّ للدعوة ثلاثَ حالاتٍ)٣(}نُّرِیدُ

إما أنْ یعجلھا الرب، أو یدخرھا لعبده لیوم القیامة، أو 
  .)٤(أو یكفر عنھ بھا: وفي روایة. یعطیھ خیراً مما سأل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٦٠سورة غافر، الآیة ) ١(
   .١٨٦سورة البقرة، الآیة ) ٢(
  .١٨الآیة سورة الإسراء، ) ٣(
عن أبي سعید ) ١/٤٩٣(والحاكم في المستدرك ) ٣/١٨(روى الإمام أحمد ) ٤(

 ما من مسلم یدعو بدعوة لیس فیھا إثم ولا ((:  قالالخدري أن النبي 
إما أن تعجل لھ دعوتھ وإما أن : قطیعة رحم إلا أعطاه اللَّھ إحدى ثلاث

إذاً : یدخرھا لھ في الآخرة وإما أن یصرف عنھ من السوء مثلھا، قالوا
  .وصححھ الحاكم ووافقھ الذھبي.  ))اللَّھ أكثر : نكثر، قال

= 

٧٠  
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٧١  
فإن أرید بالكرامات ما ذكره أبو إسحاق الإسفرایني    
أعني نفي . فھو حق لا ریب فیھا، ولا یخالف فیھا إلا جاھل

الكرامة بھذا المعنى، فمن أنكرھا بھذا المعنى قد فرط، كما 
أنَّ من ادعى إثبات الخوارق قد أفرط، والحق التوسط بین 

  .)١(الطرفین، كما یقولھ أبو إسحاق وغیره
 إنَّ كل معجزة لنبي یصح أن تكون ((: وأما قولھم

 فھذه دعوى لا دلیل علیھا، وقد نقل أقوامٌ ))كرامةً لولي 
عوامٌ كذباتٍ لقومٍ من الصالحین تجاوزوا حد الإعجاز كما 
في حلیة أبي نعیم أنَّھ قال قائل لأبي یزید البسطامي بلغني 

الطیر یأكل ! وأي أعجوبة في ھذا: قال. أنَّك تمر في الھواء
))المیتة ویمر في الھواء، والمؤمن أشرف من طیر 

)٢( .
  .انتھى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه أحمد وأبو یعلى ((: ثم قال) ١٠/١٤٨(وأورده الھیثمي في المجمع 

بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد وأبي یعلى وأحد 
إسنادي البزار رجالھ رجال الصحیح غیر علي بن علي الرفاعي وھو ثقة 

((.  
بل الذي قالھ أبو إسحاق ومن قبلھ المعتزلة لیس من التوسط في شيء بل ) ١(

ھو جفاء وتفریط، وإنَّما التوسط حقّاً ھو قول أھل السنة والجماعة الذین 
آمنوا بكرامات الأولیاء بلا إفراط ولا تفریط، فتوسطوا في ذلك بین غلوّ 

   .المتصوفة وجفاء المعتزلة
   ).١٠/٣٥(حلیة الأولیاء ) ٢(
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ولا یقول ھذا عارفٌ؛ فإنَّ االله تعالى جعل من آیاتھ 
أَلَمْ یَرَوْا إِلَى الطَّیْرِ مُسَخَّرَاتٍ {مرور الطیر في جو السماء 

فِي جَوِّ السَّمَآءِ مَا یُمْسِكُھُنَّ إِلاَّ اللَّھُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَیَاتٍ لِقَوْمٍ 
 ونحوھا من الآیات، )٢(}اتٍوَالطَّیْرُ صَافَّ{:  قال)١(}یُؤْمِنُونَ

ولا یعاب الطیر بأنَّھ یأكل من المیتة، بل ھي رزقھ، ولم 
تحرم علیھ كما أنَّھا حرمت الزكاة على الغني وأحلت 
للفقیر، واالله سبحانھ لما أسرى برسولھ صلى االله علیھ وآلھ 
وسلم لم یطر في السماء، بل أرسل إلیھ البراق ثم صعد 

 فما ھذا الكلام الفارغ الذي ینقلونھ .)٣(إلیھا على المعراج
  .عن أبي یزید، إن صح فھو من شطحات ھؤلاء المتھوكة

على جماعة من / ولقد راجت ھذه الدعاوى الفارغة 
علماء الإسلام صاروا كالعامة في قبول المحالات، فلقد ألف 

تطورات الولي  ((الحافظ السیوطي رسالة نقلھا المحلي في 
((

بحكایات باطلة، وأقوال عن الأدلة عاطلة، ، وأتى فیھا )٤(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٧٩سورة النحل، الآیة ) ١(
   .٤١سورة النور، الایة ) ٢(
ومسلم ) ٦/٣٠٢(، البخاري والحدیث متفق علیھ من حدیث أنس ) ٣(

)١/١٤٥.(   
ثمَّ إنَّ الجلال  ... ((): ١٢٩ص(قال الصنعاني في رسالتھ جمع الشتیت ) ٤(

السیوطي قائل بأنَّ التطورات كائنةٌ مقدورةٌ غیرُ محالةٍ على بني آدم، 
= 

٧٢  
   

]٦٠٤[  
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٧٣  
حتى كأنَّھ ما عرف السنة والكتاب، ولا ملأ الدنیا بمؤلفاتھ    

التي أتى فیھا بكل عجاب، فلا یغتر الناظر بنقل ما یخالف 
السنة والكتاب، وإن حكاه من العلماء بحرُ علمٍ عبابٍ، وما 

 ((: أحسن ما قالھ ابنُ الجوزي في كتابھ صید الخاطر قال
واعلم أنَّ المحقق لا یھولھ اسمٌ معظمٌ، كما قال رجل لعلي 

أتظن أنَّا نظن أنَّ طلحة والزبیر كانا على : رضي االله عنھ
)) علیھ السلام ((باطل؟ فقال لھ عليٌّ 

 إن الحق لا یعرف (( :)١(
 ولعمري إنَّھ قد وقر ))بالرجال، اعرف الحق تعرف أھلھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والكون في مكانین في آن واحد غیر محال عنده، وفیھ ألَّف رسالتھ 

 وإن كنَّا نرى بطلان ما )) القول المنجلي في تطورات الوليّ ((المعروفة 
قالھ من التطورات، ورددنا علیھ رسالتھ التي ما كانت تلیق بعلومھ ومعرفتھ 

  . ))السنن النبویة، ویحتمل أنَّھا مكذوبة علیھ 
 )) عليٌ علیھ السلام ((: فقولھ.  ))... إنَّ الحق :  فقال لھ((: في صید الخاطر) ١(

زیادة لیست موجودة في صید الخاطر، والمؤلف أحیاناً یقول عند ذكر عليّ 
 ولست أدري أھو منھ أو من الناسخ، )) علیھ السلام ((رضي اللَّھ عنھ 

عليّ رضي اللَّھ عنھ بھذا دون سائر الصحابة غیر صواب، :وتخصیص
وقد غلب ھذا في :  قلت((): ٦/٤٦٨(یقول الحافظ ابن كثیر في تفسیره 

 ((:  بأن یقالرضي االله عنھعبارة كثیر من النسَّاخ للكتب، أن یفرد علي 
 وھذا وإن )) كرَّم اللَّھ وجھھ (( من دون سائر الصحابة، أو ))علیھ السلام 

ین الصحابة في ذلك، فإنَّ ھذا كان معناه صحیحاً، لكن ینبغي أن یُساوى ب
من باب التعظیم والتكریم، فالشیخان وأمیر المؤمنین عثمان أولى بذلك منھ، 

  .))رضي اللَّھ عنھم أجمعین 
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نقل عنھم شئٌ فسمعھ الجاھلُ في النفوس تعظیم أقوام، فإذا    

بالشرع قبلھ لتعظیمھم في نفسھ، كما ینقل عن أبي یزید أنَّھ 
، )١(تراعنت عليَّ نفسي فحلفت أنْ لا أشرب الماء سنة: قال

وھذا إذا صح عنھ كان خطأً قبیحاً، وزلةً فاحشةً؛ لأنَّ الماء 
ینفذ الأغذیة إلى البدن، ولا یقوم مقامھ شئ، وإذا لم یشرب 
فقد سعى في أذیة بدنھ، وقد كان یُستعذب الماءُ لرسول االله 

، أفترى ھذا فعل من یعلم أنَّ )٢(صلى االله علیھ وآلھ وسلم
نفسھ لیست لھ، وأنَّھ لا یجوز التصرف فیھا إلا بإذن من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقیل لأبي یزید ما أشد ما ((: قال) ١٤:ص(ذكره القشیري في الرسالة ) ١(

ما أھون ما لقیت نفسك : لا یمكن وصفھ، فقیل لھ: لقیت في سبیل اللَّھ فقال
أما ھذا فنعم دعوتھا إلى شيء من الطاعات فلم تجبني فمنعتھا : منك، فقال
  . ))الماء سنة 

 استعذاب ((باباً بعنوان )  فتح١٠/١٧٤(عقد البخاري في كتاب الأشربة ) ٢(
كان أبو طلحة أكثر  ((:ساق فیھ بسنده عن أنس بن مالك قال ))الماء 

ن أحب مالھ إلیھ بیرحاء، وكانت أنصاري بالمدینة مالاً من نخل، وكا
 یدخلھا، ویشرب من ماء فیھا طیب مستقبل المسجد، وكان رسول اللَّھ 

  . الحدیث))... 
عن عائشة رضي ) ٣/٣٤٠(وروى أبو داود في كتاب الأشربة من سننھ 

قال . )) كان یُستعذب لھ الماء من بیوت السقیا  أنَّ النبي ((اللَّھ عنھا 
  ): ١٠/٧٤(الحافظ في الفتح 

  .)) بسند جید وصححھ الحاكم ((
  .وفي الباب أحادیث أخرى عدیدة انظرھا في الفتح
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٧٥  
مالكھا، وكذلك ینقلون عن بعض الصوفیة أنَّھ قال سرت    
تدخل في إلى مكة على طریق التوكل حافیاً فكانت الشوكة 

رجلي فأحكھا بالأرض ولا أرفعھا، وكان علي مسحٌ، 
. فكانت عیني إذا آلمتني أدلكھا بالمسح، فذھبت إحدى عیني

وأمثال ھذا كثیرٌ، وربما حملھا القُصَّاص على الكرامات 
وعظموھا عند العوام فتخایل لھم أنَّ فاعل ھذا أعلى مرتبة 

  .من الشافعي وأحمد
ولعمري إنَّ ھذا من أعظم الذنوب وأقبح العیوب، فإنَّ 

، وقال صلى االله علیھ )١(}وَلاَتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ{: االله تعالى قال
)) إنَّ لنفسك علیك حقاً ((: وآلھ وسلم

 وقد طلب أبو بكر ((، )٢(
للنبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم في طریق الھجرة ظلاً حتى 

))رأى صخرة ففرش لھ في ظلھا 
)٣(.   

ذا الحدیث أیضاً أنَّھ حلب لھ صلى االله علیھ وفي ھ: قلت
وسلم أبو بكر كُثبة من لبنٍ ثمَّ صبَّ علیھا الماء لتبرد، ثم 

  .أسقاھا رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم
وكم ینقلون عن ذي النون أنَّھ لقي امرأة في السیاحة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢٩سورة النساء، الآیة ) ١(
عن عبد اللَّھ ) ٢/٨١٥(ومسلم )  فتح٣/٣٨(جزء من حدیث رواه البخاري ) ٢(

   .بن عمرو رضي اللَّھ عنھما
  .ي االله عنھعن البراء بن عازب رض)  فتح٦/٥٦٦(رواه البخاري ) ٣(
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 لا ((: ، وینسون ما في الأحادیث الصحاح)١(فكلمھا وكلمتھ   

))یحل لامرأة أن تسافر یوماً ولیلة إلا بمحرم 
)٢(.  

 وقد قال )٣(وكم ینقلون أنَّ أقواماً مشوا على الماء
 .))لا یصح أنَّ أحداً یمشي على الماء قط  ((: إبراھیم الحربي

لا : فإذا سمعوا ھذا قالوا تنكرون كرامات الأولیاء فنقول
ننكرھا؛ بل نتبع ما صح، والصالحون ھم الذین یتبعون 

: واسمع مني بلا محاباة ((:  قال.رع ولا یتعبدون بآرائھمالش
لا تحتجنَّ عليَّ بأسماء الرجال وتقول قد قال إبراھیم بن 
أدھم، قد قال بشر الحافي من احتج برسول االله صلى االله 

  .))علیھ وآلھ وسلم وبأصحابھ رضي االله عنھم أقوى حجة 
ومن تأمل ھذه الأشیاء علم أنَّ فقیھاً واحداً  ((إلى أن قال 

وإن قلَّ أتباعھ وخفت إذا مات أشیاعھ أفضلُ من ألوفٍ 
  .یتمسح العوام بھم تبركاً، ویشیع جنائزھم مالا یحصى

وھل الناس إلا صاحبُ أثر یتبعھ أو فقیھٌ یفھم مراد 
نعوذ باالله من الجھل وتعظیم الأسلاف ! الشرع ویفتي بھ؟

رب الأول رأى سائر تقلیداً لھم بغیر دلیل فإنَّ من ورد المش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣٥٦، ٣٤٨، ٩/٣٤٤(انظر على سبیل المثال حلیة الأولیاء ) ١(
عن أبي ھریرة رضي االله ) ٢/٩٧٧(ومسلم )  فتح٢/٥٦٦(رواه البخاري ) ٢(

  .عنھ
   ).٣٥٦، ١٦٢:ص(انظر على سبیل المثال الرسالة للقشیري ) ٣(

]٦٠٥[  



  الإنصاف في حقیقة الأولیاء

  

٧٧  
، فكم )١(المشارب كدرة، والمحنة العظمى مدائح العوام   

ما أبقى خفق النعال  ((: غرت كما قال علي رضي االله عنھ
))وراء الحمقى من عقولھم شیئاً 

انتھى من فصل طویل  )٢(
أردت بنقلھ إعلاماً للناظرین أنَّ أكثر الكرامات التي شاعت 
بین العوام وحازت على عقول الخواص كذب من العوام 
الذین ھم فتنة دین الإسلام أتباع كل ناعق لم یستضیئوا 
بنور العلم وھم الھمج الرعاع كما قال أمیر المؤمنین علي 

 ولكنھ نفذ سھام )٣(في كلامھ لكمیل بن زیاد/ رضي االله عنھ 
العوام فصار العلماء لھم أتباعاً ولأقوالھم أشیاعاً یؤلفون 

ھ من الكذبات وینحلون لھم في التصانیف ترویجاً لما یروون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وھو خطأ، والمثبت من صید الخاطر )) العموم ((في الأصل ) ١(
نقلھ المصنف باختصار وتصرفٍ یسیر في ) ٣٣ـ٢٨:ص(صید الخاطر ) ٢(

   .بعض المواطن
 یا كمیل بن زیاد القلوب أوعیة ((: ولفظھ) ١/٧٩(رواه أبو نعیم في الحلیة ) ٣(

فعالم رباني، ومتعلم على : الناس ثلاثة: فخیرھا أوعاھا، احفظ ما أقول لك
  . ))... سبیل نجاة وھمج رعاع أتباع كل ناعق 

 ضعیف ((: ثابت بن أبي صفیة الثمالي، قال الحافظ في التقریب: وفي إسناده
  .))رافضي 

وقد اعتنى ابن القیم بشرح ھذا الأثر في كتابھ مفتاح دار السعادة 
  ).١٥٣ـ١/١٢٣(
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)) تطورات الولي ((بوارد الدلالات كما قدمناه عن    

وكھذه  )١(
الرسالة التي نحن الآن بصدد الرد على ما فیھا وكم وكم 
ولا إلھ إلا االله ماأشد ضرر العالم المعروف بین الأنام إذا 
روج لھم الأباطیل وزخرف لھم باطل الأقاویل ویحاول 
إجراء ھا على سنن السنة وتنزیلھا التنزیل فیصدق الكذب 
المحال عقلاً وشرعاً ویؤلف في صحتھا لیكون لمن یأتي 
بعده أصلاً متبعاً، فإذا أراد العالم بالكتاب والسنة أن یبین 

قد : الأساطیر صدمھ الجاھل ورد علیھ بقولھ بطلان تلك
قال بصحة ھذا السیوطي وابن حجر الھیتمي وفلان 

فأین یقع من ھؤلاء الأعیان وقد . وفلان وفلان )٢(الرملي
سخر بھ العوام یقولون أنكر كرامات الصالحین الأعلام 

 لكن أین مَنْ )) اعرف الحق تعرف أھلھ ((والله الكلمةُ العَلَوِیَّة 
  .یتأھل للخطاب ویسمع أو یعقل، إن ھم إلا كالدواب

تصرفھم وكراماتھم :  أي)) ولا ینقطع ((: قولھ
لم یعلل ھذه الدعوى إلابأن یُرجع الكرامة إلى قدرة .بالموت

  .))االله تعالى، وأنَّھ لا یمتنع شئ على قدرتھ وإرادتھ 
علل وقوع الكرامة للأولیاء بعد موتھم بعموم : أقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ).٦٩:ص( للسیوطي، وقد تقدمت ) ١(
ھو شھاب الدین أبو العباس أحمد بن حسین بن أرسلان الرملي المقدسي ) ٢(

شذرات الذھب . ھـ٨٤٤الشافعي الصوفي، ولد برملة فلسطین توفي سنة 
  ).٢٥٠ـ٧/٢٤٨(لابن العماد 
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٧٩  
قدرة االله تعالى المتعلقة بجمیع الممكنات، وقدرة االله على    
ھ قد علم جمیع الممكنات مما لا نزاع فیھ بین المسلمین، فإنَّ

من ضرورة الدین أنَّ االله على كل شئ قدیر،ولكن ما كلُّ 
إِن {: مقدورٍ واقعٌ اتفاقاً وقطعاً عقلاً وسمعاً، قال االله تعالى

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا {: قال)١(} یَّشَأْ یُذْھِبْكُمْ وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ
إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْھِم  {)٢(}مِنكُم مَّلاَئِكَةً فِي الأَرْضِ یَخْلُفُونَ

 وفي )٣(}مِّنَ السَّمَآءِ ءَایَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُھُمْ لَھَا خَاضِعِینَ
بعضھا بین االله تعالى الحكمة التي اقتضت عدم إیجاده 

وَلَوْلاَ أَن یَّكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا {: المقدور، كقولھ
 الایة، وجمیع ما تمدَّح بھ )٤(}... بِالرَّحْمَنِ لِبُیُوتِھِمْلِمَن یَّكْفُرُ

تعالى من ھذه الأمور المقدورة لم یقع، والبحث عن وقوع 
  .)٥(المقدور لا في إمكانھ

نَّ الكرامات للأموات واقعة؛ لأنَّھ تعالى  إ((: قولھوأما 
قادر على كل الممكنات، ألا تنظر قولك لجبل من الجبال 

:   فیقال))ھذا ذھب لأنَّ االله تعالى قادر على أن یجعلھ ذھباً 
صدق نصف ھذا الكلام وكذب نصفھ، فإنَّ قولك إنَّھ ذھب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٦سورة فاطر، الآیة ) ١(
   .٦٠سورة الزخرف، الآیة ) ٢(
  .٤سورة الشعراء، الآیة ) ٣(
  .٣٣الزخرف، الآیة ) ٤(
  . وھو خطأ))لا في إمكانھ  إ((: في الأصل ) ٥(
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كاذب وقولك إنَّ االله قادر على أن یجعلھ ذھباً صادق، لكن    

  .)١(لا ینفع صدقھ في مدعاك
وھذا أمرٌ قطعي لا مریة فیھ البتة عند أھل السنة  ((: قولھ
  .)) والجماعة
 إن أراد كونھ تعالى على كل شئ قدیر وأنَّھ لا :أقول

یمتنع شئ عن قدرتھ فھذا یقولھ جمیع فرق المسلمین؛ بل 
وأھل الكتابین بلا نزاع فیھ لمن أثبت الرب تعالى، وإن 
أراد بالإشارة ثبوت الكرامات للأموات وتصرفھم كما قالھ، 
 )٢(فھذا أبو إسحاق الإسفرایني من أئمة أھل السنة بلا نزاع

وقد ثبت معھ نزاعھم في الكرامات للأحیاء فضلاً عن 
  .الأموات

 بذلك فلا دلیل )٣(وھب أنَّھ یقول أھل السنة والجماعة
في ذلك إذ لیسوا بأھل الإجماع حتى یكون قولھم دلیلاً وقد 
أطلنا الكلام على تسمیتھم أنفسھم بأھل السنة والجماعة في 

اث على الإفاضة الأنفاس الرحمانیة في الابح ((مؤلفنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فلیس كلّ ما ((): ٩٢:ص(ي شرح العقیدة الأصفھانیة قال شیخ الإسلام ف) ١(

علم إمكانھ جوز وقوعھ، فإنَّا نعلم أنَّ االلهَ قادر على قلب الجبال یاقوتاً 
  . ))... والبحار دماً، ونعلم أنَّھ لا یفعل ذلك 

  ).٧/٣٦(درء التعارض لابن تیمیة : وانظر. بل ھو من أئمة الأشاعرة) ٢(
 أنفسھم بأھل سطرین نقده لھم في تسمیتھم یقصد الأشاعرة، وسیأتي بعد) ٣(

   . والجماعةالسنة
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٨١  
))المدنیة    

)١(.  
  .))إلى آخره ...  قال شیخ الإسلام ((: قولھ
دلیل شیخ الإسلام ھو الدلیل الأول وھو كونھ : أقول

تعالى على كل شئ قدیر ولا نزاع في الدلیل لكنَّھ ما یدل 
  .على مدعاه، ولیس لھ إلى إثباتھ سبیل

  .)) تارة بدعائھم وتارة بفعلھم واختیارھم ((قولھ 
  .ھذا یتم في الأحیاء دون الأموات: أقول
  )) وتارة بغیر قصدٍ ولا شعورٍ ولا اختیارٍ منھم ((: قولھ
ما وجھ نسبتھا إلیھم فإنَّھ إنَّما ینسب إلى الإنسان : أقول

  .مالھ فیھ اختیار وإلا فھو وغیره فیھ سواء
  .)) فقد أثبت علماء الإسلام قاطبة ((: قولھ
لا تستعمل إلا حالاً . جمیعاً: قاطبة ((في القاموس : أقول

((
 انتھى، ولا یخفى ما في ھذه الدعوى، فإنَّ المعتزلة من .)٢(

، منھم أھل السنة / علماء الإسلام عند العلماء جمیعاً 
والجماعة لأنَّھم لا یخرجون أحداً من أھل الإسلام ولا 
یكفرونھ، فعلماء المعتزلةِ غیرُ داخلین فیماذكره وكذلك 
الأستاذ أبو إسحق من علماء الإسلام بلا مریة وقد خالف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ((في تعریف أھل السنة بأنھم  ) ١٢١:ص(وانظر ما سیأتي عند المصنف ) ١(

الذین كانوا على طریقة المصطفى وأصحابھ الذین لم یبتدعوا بدعة في 
  . ))الدین ولا خالفوا طریقة سید المرسلین 

   ).١٦٢:ص(یروزآبادي القاموس المحیط للف) ٢(

 ]٦٠٦[  
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 فكیف )١(ھو والمعتزلة في وقوع الخوارق من الأولیاء   

یجازف المجیب ھذه المجازفة ویذكر الاتفاق عن علماء 
الإسلام قاطبة، والواجب على من یرید أن یتكلم أن یتحرى 
  .الصدق في مقالھ، سیما في مسائل العلم والنسبة إلى العلماء

م تعلیلھ لھذه الدعوى بأنَّ معجزات نبینا محمد صلى ث
. االله علیھ وآلھ وسلم لا تنحصر، ومنھا كرامات الأولیاء

فجعل الكرامات بعضھا من المعجزات، وھذا جھل أو 
ثالثھا : تجاھل بحقیقة المعجزة، فإنَّ للمعجزة شروطاً خمساً

 وھذا معلوم قطعاً )٢(أن تكون عقیب دعوى المدعي للنبوة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ((ولكن لا قیمة لمخالفة ھؤلاء، وكما قال شیخ الإسلام رحمھ اللَّھ فإنَّ ) ١(

النزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً، كخلاف الخوارج والرافضة 
والقدریة والمرجئة، ممن قد اشتھرت لھم أقوال خالفوا فیھا 

  ).١٣/٢٦(الفتاوى . ))... المستفیضة المعلومة وإجماع الصحابة :النصوص
: بل ھذا الاشتراط لا دلیل علیھ ولا أصل لھ، یقول شیخ الإسلام رحمھ اللَّھ) ٢(

 والذین قالوا من شرط الآیات أن تقارن دعوى النبوة غلطوا غلطاً عظیماً، ((
الآیات، ولم یضبطوا خارق العادة :وسبب غلطھم أنَّھم لم یعرفوا ما یخص

 غیرھا، بل جعلوا ما للسحرة والكھَّان ھو أیضاً من بضابط یمیز بینھا وبین
آیات الأنبیاء إذا اقترن بدعوى النبوة، ولم یعارضھ معارض، وجعلوا عدم 
المعارض ھو الفارق بین النبي وغیره، وجعلوا دعواه النبوة جزءاً من الآیة 

ھذا الخارق إن وُجِد مع دعوى النبوة كان معجزة، وإن وُجِد بدون : فقالوا
 ))... دعوى النبوة لم یكن معجزة، فاحتاجوا لذلك أن یجعلوه مقارناً للدعوى 

  ). وما بعدھا ١٥١ص(، وانظر أیضاً النبوات )٣٢٢ص(النبوات 
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، )١(أن لا یكون شرطاً في الكرامة، إذن لكان الولي نبیاً   

والغرض أنَّھ ولي وكأنَّھ یرید أن الكرامة كالمعجزة من 
حیث إنَّھا دلت على صدق الرسول حیث وقعت على ید 
بعض من اتبعھ فدلت على صدقھ كما قال الدال على صحة 
ي نبوتھ وھذه الدلالة لا أدري لمن تكون، إن كانت للولي الذ

حصلت لھ الكرامة فالغرض أنَّھ قد آمن بالرسول صلى االله 
علیھ وآلھ سلم وصارت نبوتھ عنده قطعیة وصحتھا لدیھ 
ضروریة وإلا فما قد كمل الإیمان فضلاً عن الولایة، وإن 
أراد أنَّھا تكون دالة لمن لم یدخل في الإسلام ویصدق بنبوة 
سید الأنام فھذا أعجب، فإنَّ الكافر لم یصدق بالمعجزة 
الحقیقیة، فكیف بالكرامة وھذا القرآن باقٍ ببقاء الأزمان 
وسائر المعجزات الواقعة في عصره صلىاالله علیھ وآلھ 

  .)٢(وسلم قد تواترت لمن لھ أذنان
إنَّا قد قدمنا . إنَّ ھذا منَّا إنكارٌ للكرامات: ولا یقول قائل

دفع أنَّھ لا ینكرھا بإجابة الدعوات وتیسر المطلوبات و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى ھذا بنى ھؤلاء إنكار كرامات الأولیاء؛ إذ ھذه الطریقة عند ) ١(
 التزموا المتكلمین ھي أتمّ الطرق التي یقرِّرُون بھا نبوة الأنبیاء، ولأجلھا

   .إنكار كرامات الأولیاء؛ لظنِّھم أنَّ النبوة لا تُعرف إلا بالمعجزة
والحقّ أنَّ ھذا تقریر لا طائل وراءه إلا إنكار الكرامة في الأمور الخارقة ) ٢(

للعادة لأولیاء اللَّھ المتقین، وھي ثابتة لھم بلا ریب، وتقع لھم إمَّا لحجةٍ في 
   .الدِّین أو لحاجةٍ بالمسلمین
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 بفریق )٢(، لكنَّا نخصھا)١(المحذورات إلا جاھلٌ بالحقائق   

 أحمد )٣(معین مثل ھؤلاء الذین ینصون علیھم مثل الشیخ
 وغیره، بل نقول عطاء ربنا غیر محصور، فإنَّھ )٤(البدوي

ادْعُونِي {: أَمَرَ بالدعاء جمیع عباده ووعد بالإجابة، فقال
 )٦(} وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ {)٥(}أَسْتَجِبْ لَكُمْ

ولا نعرف من الكرامات إلا إجابة الدعوات بعافیة المریض 
والسلامة من المخاوف والتیسیر للمطالب ونحو ذلك، وھذا 
عامٌ للمؤمنین، لا یمنع الإجابة إلا ما عُرف من أكل الحرام 

أنَّھ یجیب أو الدعاءِ بالقطیعة والآثام؛ بل قد أخبر االله تعالى 
دعوة المظلوم وإن كان كافراً؛ بل قال تعالى في خطاب 

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ {: المشركین
إِلاَّ إِیَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدم التنبیھ على أنَّ ھذا لا ینكره حتى المعتزلة القائلین بإنكار كرامات ) ١(

   .الأولیاء
  . )) لا نخصھا ((كذا في الأصل، ولعلھا ) ٢(
  . زائدة)) من ((ولعل  )) مثل من الشیخ ((: في الأصل) ٣(
ھو أحمد بن علي بن محمد بن أبي بكر البدوي، من شیوخ الصوفیة ) ٤(

توفي سنة . لھ خزعبلات وترھات كثیرة یسمیھا أتباعھ كراماتالضلال، 
   ).٥/٣٤٥(انظر ترجمتھ في شذرات الذھب لابن العماد . ھـ٦٧٥

   .٦٠سورة غافر، الآیة ) ٥(
   .١٨٦سورة البقرة، الآیة ) ٦(
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ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ { وھذه للمشركین كما قال )١(}كَفُوراً   

وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِھِ {: وقال تعالى} ُإِیَّاه
أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِمًاً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْھُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ یَدْعُنَا 

 )٢(}عْمَلُونَإِلَى ضُرٍّ مَسَّھُ كَذَلِكَ زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مَا كَانُوا یَ
كلما كان معجزة :إنَّما وسع القاصرون نطاق الكرامة قالوا

للنبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم جاز أن یكون كرامة لولي، 
وأنَّھ یقلب العصا حیة ویخرج الناقة العشراء من الصخرة 

، فھذا لا نقولھ ولا كرامة، ولا دلیل علیھ ولا )٣(الصمَّاء
یقول الإمام أبو إسحاق الإسفرایني، وقد قال ابن السبكي إنَّھ 

  .)٤(یستثني مثل ھذا ویقید بھ الإطلاق
  .)) قال شیخ مشایخنا أحمد الرملي (( :قولھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٧سورة الإسراء، الآیة ) ١(
   .١٢سورة یونس، الآیة ) ٢(
والتحقیق في ھذا أنَّھ لیس كلُّ ما كان من آیات الأنبیاء یكون كرامة ) ٣(

للصالحین، بل إنَّ آیات الأنبیاء علیھم السلام التي دلَّت على نبوتھم ھي 
أعلى مما یشتركون فیھ ھم وأتباعھم مثل الإتیان بالقرآن، ومثل الإخبار 
بأحوال الأنبیاء المتقدمین وأممھم، والإخبار بما یكون یوم القیامة وأشراط 

خراج الناقة من الأرض، ومثل قلب العصا حیَّة، وشقّ الساعة، ومثل إ
البحر، ومثل أن یخلق من الطین كھیئة الطیر فینفخ فیھ فیكون طیراً بإذن 

   ).١٦٩:ص(النبوات لابن تیمیة : انظر. اللَّھ، وتسخیر الجنّ لسلیمان 
  ).٧١:ص(كلام ابن السبكي تقدم :ونص) ٤(
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لیس في نقل كلامھ فائدة فإنَّھ لیس إلا أنَّھ أخبر : أقول   

  .عن اعتقاده ونحن نطالبھ في دلیل ھذه العقیدة
ھم یأكلون  أما الأنبیاء فلأنَّھم أحیاءٌ في قبور((: قولھ

ویشربون ویصلون ویحجون؛ بل وینكحون كما وردت 
  .))بذلك الأخبار 

حیاة الأنبیاء علیھم : الذي وردت بھ الأخبار: أقول
في ذلك الحافظُ / السلام في قبورھم وقد ألف فیما ورد 

  السیوطي رسالة سماھا 
)) إنباه الأذكیاء بحیاة الأنبیاء ((

 وسبقھ إلى ذلك البیھقي )١(
 وذكره )٢(فجمع كتاباً لطیفاً في حیاة الأنبیاء علیھم السلام

ابن حجر في فتح الباري وسرد أحادیث لا تقوى على ھذا 
 والكلام في ،)٣(الأصل وذھب أنَّھم أحیاء في القبور

الأولیاء، وأصل السؤال فیھم مع أنَّھ لا یمكن دعوى معجزة 
قد ثبت للنبي تحصل بعد موتھ لما عرفت من حقیقتھا ولأنَّھ 

صدقة :  إذا مات الإنسان انقطع عملھ إلا من ثلاث((أنَّھ 
 أخرجھ ))جاریة، أوعلم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ 

البخاري في الأدب ومسلم في الصحیح وأبو داود والترمذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد طبعت ضمن مجموع الرسائل التسع للسیوطي ط دار إحیاء العلوم ) ١(

   .بیروت
  .وقد طبع حدیثاً بتحقیق الدكتور أحمد عطیة الغامدي) ٢(
   ).٦/٤٤٤(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٣(

]  ٦٠٧[  
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 ووردت أحادیث فیھا خصال أخرى انتھت إلى )١(والنسائي   

 جمع الشتیت شرح أبیات ((عشر وقد سردناھا منظومة في 
))التثبیت 

 وھذا القسط یعم كل إنسان وسلمنا أنَّھ یخص )٢(
الأنبیاء علیھم السلام بالصلاة في قبورھم فالأولیاء أین 
الدلیل على حیاتھم فیھا؟ ثم لا یعزب عنك أن في ذكره حیاة 
الأنبیاء علیھم السلام في القبور ما یشعر أن الكرمات لا 

النا وللخوض في حیاة الأنبیاء تثبت عنده إلا للأحیاء وإلا فم
علیھم السلام في القبور على أنَّھ قد أخرج أبو داود والبیھقي 
عن أوس بن أوس عن النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم أنَّھ 

 من أفضل أیامكم یوم الجمعة فأكثروا عليَّ من ((:قال
فقالوا یا رسول . الصلاة فیھ، فإنَّ صلواتكم تعرض علي

بلیت ـ؟ : كیف تعرض علیك صلاتنا وقد أرمت ـ یعني: االله
))إنَّ االله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبیاء : قال

)٣( ،
وھذا ظاھر في أنَّھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم كغیره من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترمذي ) ٣/١١٧(أبو داود ) ٣/١٢٥٥(مسلم ) ٣٠:ص(الأدب المفرد ) ١(

   ).٦/٢٥١(النسائي ) ٣/٦٦٠(
 تأنیس الغریب وبشرى الكئیب (( سردھا المصنف رحمھ اللَّھ في كتابھ )٢(

 وما بعدھا ١٧٧:ص(انظر .  الذي جعلھ كالذیل لجمع الشتیت))بلقاء الحبیب 
، ١٥:ص(انظرھا في دیوانھ . منھ، ونظمھا أیضاً نظماً آخر في ستة أبیات) 
١٦.(  

وقال الألباني ) ٣/٢٤٨(السنن الكبرى للبیھقي ) ١/٢٧٥(سنن أبي داود ) ٣(
  . )) وإسناده صحیح، وقد صححھ جماعة ((): ١/٤٣٠(في تخریج المشكاة 
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الأموات إلا أن جسده لا تأكلھ الأرض ولو كان صلى االله    

د علیھ وآلھ وسلم حیاً في قبره لقال إنِّي حيٌّ في قبري، وق
بین ھذا الغرض وإدراكھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم لما 
یعرض ما أخرجھ أحمد في مسنده وأبو داود والبیھقي في 
شعب الإیمان من حدیث أبي ھریرة أنَّ رسول االله صلى االله 

ما من أحد یسلم عليَّ إلاَّ رد االله عليَّ  ((: علیھ وآلھ وسلم قال
)) روحي حتى أرد علیھ السلام

ولا ریب أنَّ ھذا دالٌ على  )١(
أنَّھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم تفارقھ روحھ، وقد تكلف 
السیوطي من القائلین بحیاة الأنبیاء علیھم السلام إلى تأویل 

 بما ھو )) إلا رد االله علي روحي (( :ھذا الرد وھو قولھ
، وقد حقق ابنُ القیم أنَّ للأرواح بعد مفارقتھا )٢(مردودٌ 

 بالأبدان بسببھ یعرف المیت زائره كما )٣(الأبدان اتصالٌ
ثبتت بھ الأحادیث في كل مؤمن، وبسببھ یرد السلام على 

 وقد نقلنا )٤(من یسلم علیھ وھو مع ذلك میت مفارق لروحھ
)) جمع الشتیت ((كلامھ في 

 أوائل التنویر ((وبسطناه في  )٥(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١١٧(شعب الإیمان ) ٢/٢١٨(سنن أبي داود ) ٢/٥٢٧(المسند ) ١(
  .)) وإسناده حسن ((: قال الألباني في تخریج المشكاة

) ٢٥٦، ٢٥٥:ص(إنباه الأذكیاء في حیاة الأنبیاء علیھم السلام : انظر) ٢(
   .ضمن مجموع الرسائل التسع

   .اتصالاً: ا في الأصل، والصوابكذ) ٣(
  ). وما بعدھا ٨٤:ص(الروح لابن القیم : انظر) ٤(
   ). وما بعدھا ١٦٣:ص(جمع الشتیت : انظر) ٥(
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  . في حدیث الإسراء))شرح الجامع الصغیر 
 یأكلون، ویشربون، ویصلون، ویحجون، (( :قولھوأما 

 فلم یأت خبر بھذه من الأخبار التي ))بل وینكحون 
، ولا رأینا ما یدل علیھا إلا ماورد عن ابن عباس )١(ادعاھا

أنَّ النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم مر بقبر موسى علیھ 
  .)٢(السلام وھو قائم یصلي فیھ

یاة وأخرج أبو یعلى في مسنده والبیھقي في كتاب ح
 ((: الأنبیاء عن أنس أنَّ النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم قال

))الأنبیاء أحیاءٌ في قبورھم یصلون 
أخرجھ أبو نعیم في . )٣(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) ادعھا ((: في الأصل) ١(
  .من حدیث أنس رضي االله عنھ) ٤/١٨٤٥(أخرجھ مسلم ) ٢(
ومن طریقھ البیھقي في حیاة الأنبیاء ) ٣٤٢٥ رقم ٦/١٤٧(رواه أبو یعلى ) ٣(

عن أبي الجھم الأزرق بن علي ثنا یحیى بن أبي بكر ثنا المستلم ) ٧٢:ص(
قال . بن سعید، عن الحجاج عن ثابت البناني عن أنس رضي االله عنھ

  ): ٢/١٨٩(الألباني في السلسلة الصحیحة 
 وھذا إسناد جید، رجالھ كلھم ثقات، غیر الأزرق ھذا قال الحافظ في ((

  : التقریب
، ولم یتفرد بھ، فقد أخرجھ أبو نعیم في أخبار أصبھان ))ق یغرب  صدو((
من طریق عبداللَّھ بن إبراھیم بن الصباح عن عبد اللَّھ بن محمد ) ٣/٨٣(

بن یحیى بن أبي بكیر ثنا یحیى ابن أبي بكیر بھ، أورده في ترجمة ابن 
  الصباح ھذا، ولم یذكر فیھ جرحاً ولا تعدیلاً، 

: وقال) ١٠/٨(وعبد االله بن محمد بن یحیى بن أبي بكیر، فترجمھ الخطیب 
 فھذه متابعة ))وكان ثقة ...  سمع جده یحیى بن أبي بكیر قاضي كرمان ((

= 

٨٩  
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فھذا الذي ورد في موسى علیھ السلام وفي عموم . )١(الحلیة   

الأنبیاء أنَّھم یصلون في قبورھم على أنَّ طرق ھذه 
، إذ لیس رجالھا لنا بمعروفین ولئن قلنا )٢(الأحادیث مظلمة

بصحتھا فأین أدلةُ أنَّھم یأكلون ویشربون ویحجون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قویة للأزرق، تدل على أنَّھ قد حفظ ولم یغرب، وكأنَّھ لذلك قال المناوي في 
  .اھـ. )) وھو حدیث صحیح ((: فیض القدیر بعدما عزاه أصلھ لأبي یعلى

، وتقدم )٢/٣٨(م أجده في الحلیة، وقد أخرجھ أبو نعیم في أخبار أصبھان ل) ١(
   .إسناده في الحاشیة السابقة

تقدم معنا في الحاشیة السابقة أنَّ الحدیث صحیح، كما حقَّقھ العلامة ) ٢(
الألباني حفظھ اللَّھ، بل قد قال الصنعاني نفسھ رحمھ اللَّھ في جمع الشتیت 

 ثبت في الأخبار بأنَّھم یصلون في قبورھم، فأخرج أبو یعلى ((): ١٥٨:ص(
ولا یلزم من إثباتھ إثبات .  فذكر الحدیث))والبیھقي عن أنس رضي اللَّھ عنھ 

ما ذكر من أنَّھم یأكلون ویشربون وینكحون، قال العلامة الألباني حفظھ 
لاة  اعلم أنَّ الحیاة التي أثبتھا ھذا الحدیث للأنبیاء علیھم الص((: اللَّھ

والسلام، إنَّما ھي حیاة برزخیة، لیست من حیاة الدنیا في شيء، ولذلك 
وجب الإیمان بھا، دون ضرب الأمثال لھا ومحاولة تكییفھا وتشبیھھا بما 
ھو المعروف عندنا في حیاة الدنیا، ھذا ھو الموقف الذي یجب أن یتخذه 

الإیمان بما جاء في الحدیث دون الزیادة علیھ : المؤمن في ھذا الصدد
بالأقیسة والآراء كما یفعل أھل البدع الذین وصل الأمر ببعضھم إلى ادّعاء 

!! یأكل ویشرب ویجامع نساءه: قال!  في قبره حیاة حقیقیةأنَّ حیاتھ 
السلسلة . ))وإنَّما ھي حیاة برزخیة لا یعلم حقیقتھا إلا اللَّھ سبحانھ وتعالى 

  ). ١٩١، ٢/١٩٠(الصحیحة 
ل بأنَّھا حیاة حقیقیَّةٌ أن یكون الصحابة رضي اللَّھ عنھم دفنوا ویلزم من القو

  .نبیَّھم وھو حيّ، وإذا عُلِم فساد اللازم عُلِم فساد الملزوم
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٩١  
وینكحون، فإنَّ ھذا الحافظ السیوطي ألف كتاباً في حیاتھم    

ولم یأت بحرف واحد في أنَّھم یفعلون شیئاً غیر الصلاة 
  .وأوسعھم تألیفاً/ وھو أكثر الآخرین اطلاعاً 

ین قتلوا في سبیل نعم ثبت نص القرآن أنَّ الشھداء الذ
االله أحیاء عند ربھم یرزقون فرحین بما آتاھم االله من فضلھ؛ 

وَلاَ تَقُولُوا لِمَن یُّقْتَلُ {: بل نھى االله عن تسمیتھم أمواتاً فقال
 )٢(}َبَلْ أَحْیَآءٌ وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُون )١(فِي سَبِیلِ اللَّھِ أَمْوَاتٌ

 طیر )٣(]جوف[وثبت في الأحادیث أنَّ أرواح الشھداء في 
خضر ترعى في ریاض الجنة ثم یكون مأواھا إلى قنادیل 

، وأرواحھم في قباب بیض من قباب )٤(معلقة بالعرش
، وورد أنَّھم یرزقون من ثمار الجنة ویجدون ریحھا )٥(الجنة

وكأنَّھم أنواعٌ . )١(، والأحادیث في ھذا كثیرة)٦(ولا یدخلونھا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . وھو خطأ)) أمواتاً ((في الأصل ) ١(
   .١٥٤سورة البقرة، الآیة ) ٢(
   .لیست في الأصل) ٣(
من حدیث عبد اللَّھ بن مسعود رضي ) ٣/١٥٠٢(روى مسلم في صحیحھ ) ٤(

 أرواحھم في جوف طیر خضر، لھا قنادیل ((:  قالاالله عنھ أنَّ النبي 
  . ))معلقة بالعرش، تسرح من الجنَّة حیث شاءت ثم تأوي إلى تلك القنادیل 

عن الأفریقي عن ابن بشار السلمي أو ) ٢/٤٠(روى ابن جریر في تفسیره ) ٥(
داء في قباب بیض من قباب  أرواح الشھ((: أبي بشار شك أبو جعفر قال

  . ))... الجنة 
بَلْ أَحْیَآءٌ عِندَ رَبِّھِمْ {  ((: عن مجاھد في قولھ) ٢/٣٩(روى ابن جریر ) ٦(

  . ))من ثمر الجنة ویجدون ریحھا، ولیسوا فیھا } یُرْزَقُونَ 

]٦٠٨[  
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الثابت بلا شك حیاتھم، أنواعٌ وكلٌّ منھم لھ رزقٌ ونعیمٌ، ف   
  . وأنَّھم یرزقون

وقد كان صلى االله علیھ وآلھ وسلم من الشھداء كما قالھ 
 لأن أحلف تسعاً أنَّ رسول االله ((: ابنُ مسعود رضي االله عنھ

صلى االله علیھ وآلھ وسلم قتل قتلاً أحب إلي من أن أحلف 
))یمیناً واحدة أنَّھ لم یقتل 

، وذلك أنَّ االله اتخذه نبیاً واتخذه )٢(
شھیداً، أخرجھ أحمد وأبو یعلى والطبراني والحاكم في 

  . المستدرك والبیھقي في دلائل النبوة
 كان ((: وأخرج البخاري والبیھقي عن عائشة قالت

رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم یقول في مرضھ الذي 
لم أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخیبر فھذا أوان :توفي فیھ

  قطاع أبھري من ذلك ان
))السم 

 وحینئذ فیكون صلى االله علیھ وآلھ وسلم شھیداً، )٣(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٣٧٥ـ٢/٣٧١(الدر المنثور للسیوطي : انظر) ١(
 ھذا حدیث ((: وقال الحاكم) ٣/٥٨(والحاكم ) ١/٣٨١(رواه الإمام أحمد ) ٢(

وأورده الھیثمي . ووافقھ الذھبي ))صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه 
  : وقال) ٩/٣٤(في المجمع 

  .)) رواه أحمد، ورجالھ رجال الصحیح ((
 وصلھ البزار والحاكم ((: قال الحافظ) ٨/١٣١(رواه البخاري تعلیقاً ) ٣(

خالد عن یونس بھذا الإسناد، وقال والإسماعیلي من طریق عنبسة بن 
بوصلھ وإلا فقد رواه موسى بن عقبة : البزار تفرَّد بھ عنبسة عن یونس، أي
  .ثم أورد لھ بعض الشواھد ))... في المغازي عن الزھري لكن أرسلھ 
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٩٣  
وبھذا استدل السیوطي على حیاتھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم    

 إلا أنَّ ھذه الشھادة سماھا العلماء شھادة ،)١(في قبره
الأخرى؛كالمبطون والمطعون فلھم حكم الشھداء في 
الآخرة؛ ولھذا غسل صلى االله علیھ وآلھ وسلم وصلي علیھ 
صلاة الجنازة، ثم لا یخفى بعد ھذا كلھ أنَّ ھذا الخوض في 
الأنبیاء علیھم السلام خوض أجنبي لا یتعلق بھ سؤال 
السائل؛ بل سؤالھ عن الأولیاء وكراماتھم، لا عن الأنبیاء 
ومعجزاتھم، ولكنَّھ تدرج بذكرھم إلى إلحاق الأولیاء بھم 

وكراماتھ وھو استدلالٌ باطلٌ وقیاسٌ في حیاتھم بعد الموت 
فاسدٌ، فإنَّ النبوة رتبةٌ عالیةٌ، والمعجزات منھم مطلوبةٌ عند 
التحدي، ولا یلحق أحد بالأنبیاء علیھم السلام في لوازم 
النبوة بالاتفاق،إذ من شرط القیاس مشاركة الفرع للأصل 

، والحكم ھنا ثبوت المعجزات، والعلة )٢(في علة الحكم
النبوة والتحدي،والولي لیس لھ نبوةٌ اتفاقاً فلا معجزة، 
والكرامةٌ بإجابة الأدعیة ونحوھا ثابتة بأدلة القرآن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضمن مجموع ) ٢٥٢:ص(إنباه الأذكیاء في حیاة الأنبیاء للسیوطي : انظر) ١(

   .الرسائل التسع لھ
، )٥/١٤٦(انظر في الكلام على ھذا الشرط البحر المحیط للزركشي ) ٢(

 ( )) الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القیاس ((رسالة الصنعاني : وانظر
  .وھي مقتبسة من إعلام الموقعین لابن القیم)  وما بعدھا ٣٦:ص
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والسنة،وغیرُھا من الخوارق ممنوعٌ صدوره عن الأولیاء 
كما تقدم نقلھ عن ابن السبكي والقشیري والاستاذ أبي 

 أبو ((: إسحاق الإسفرایني الذي قال الأسنوي في وصفھ
 إبراھیم بن محمد الإسفرایني صاحب العلوم إسحاق

الشرعیة والعقلیة واللغویة والاجتھاد في العبادة والورع 
((

إذا . ذكره في طبقات الشافعیة.  وأثنى علیھ ثناء كثیراً)١(
عرفت ھذا فإنَّھ لم یثبت دلیلٌ على مدعاه من أنَّ الأنبیاء 

غایة ما في ذلك . علیھم السلام یأكلون ویشربون وینكحون
أنَّھ ثبت للشھید منھم الرزق الذي ذكره االله تعالى ولا ینفعھ 

  .ھذا جمیعھ في جواب السؤال
 والشھداء أیضاً أحیاءٌ عند ربھم شوھدوا نھاراً ((: قولھ

  .))وجھاراً یجاھدون الكفار 
یكذب ھذه الدعوى ما أخرجھ الحاكم وصححھ : أقول

 صلى االله عن جابر رضي االله عنھ أنَّھ قال لھ رسول االله
علیھ وآلھ وسلم یا جابر إنَّ االله أحیا أباك وكلمھ كفاحاً، قال 

أتمنى أن ترد روحي وتنشئ خلقي كما كان : ألا تمنى؟ قال
وترجعني إلى نبیك فأقاتل، فأقتل في سبیل االله مرة أخرى، 

))قال إنِّي قضیت أنَّھم إلیھا لا یرجعون 
)٢( .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١/٥٩(طبقات الشافعیة للأسنوي ) ١(
أبو حماد المفضل بن صدقة، نقل ، وفي إسناده )٢/١٢٠(مستدرك الحاكم ) ٢(

= 

٩٤  
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٩٥  
وأخرج عبد الرزاق والفریابي وسعید بن منصور    

وابن / وھنَّاد وعبد بن حمید ومسلم والترمذي وابن ماجھ 
جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبیھقي في 

  الدلائل عن مسروق قال سألنا عبداالله 
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الذِینَ قُتِلُوا فِي {ابن مسعود عن ھذه الآیة 

  سَبِیلِ 
ھ تعالى اطلع على الشھداء اطلاعة وفیھ أنَّ.  الآیة)١(}...االلهِ 

أي شئ نشتھي ونحن نسرح : فقال ھل تشتھون شیئاً؟ قالوا
من الجنة حیث نشاء، ففعل بھم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا 

یارب نرید أن ترد : أنَّھم لم یتركوا من أن یسألوا قالوا
فلما . أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبیلك مرة أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والحدیث )) متروك ((: المستدرك عن النسائي أنَّھ قال:الذھبي في تلخیص

من طریق ) ١/٢٦٧(وابن أبي عاصم في السنة ) ١/٦٨(رواه ابن ماجھ 
سمعت جابر : سمعت طلحة بن خراش قال: موسى بن إبراھیم بن كثیر، قال

 إسناده حسن، ((: قال الألباني. بن عبد اللَّھ، وذكره بلفظ قریب من ھذا
  .))رجالھ صدوقون على ضعفٍ في موسى بن إبراھیم بن كثیر 

عن صدقة أبي معاویة عن : ولھ طریق أخرى في السنة لابن أبي عاصم
 حدیث صحیح وإسناده ((: قال الألباني. عیاض بن عبداللَّھ عن جابر

مین أبو معاویة، ضعیف، رجالھ ثقات غیر صدقة، وھو ابن عبد اللَّھ الس
  .))وھو ضعیف كما في التقریب، لكنَّ الحدیث صحیح یشھد لھ ما قبلھ 

  .١٦٩سورة آل عمران، الآیة ) ١(

]٦٠٩[  
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  .)١(رأى أن لیس لھم حاجةٌ تركوا   

قال : وأخرج أحمد والنسائي والحاكم عن أنس قال
 یؤتى بالرجل من ((: رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم

: أھل الجنة فیقول االله یا ابن آدم كیف وجدت منزلك؟ فیقول
ما أسألك : فیقول. سل وتمنھ: فیقول لھ. أي رب خیر منزل

قتل في سبیلك عشر أسألك أن تردني إلى الدنیا فأ: وأتمنى
))لما رأى من فضل الشھادة . مرات

)٢(.  
وأخرج أحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت قال قال 

مامن نفس تموت  ((: رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم
ولھا عند االله خیر تحب أن ترجع إلیكم إلا القتیل في سبیل 

))االله فإنَّھ یحب أن یرجع فیقتل مرة أخرى 
)٣(.  

وأخرج أحمد وعبد بن حمید والبخاري ومسلم وغیرھم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومسلم ) ١/١٢٠(وھناد في الزھد ) ٥/٢٦٣(رواه عبد الرزاق ) ١(
وابن جریر ) ٢/٩٣٦(وابن ماجھ ) ٥/٢٣١(والترمذي ) ٣/١٥٠٢(
، )٣/٣٠٣(والبیھقي في الدلائل ) ٩/٢٣٧(والطبراني في الكبیر ) ٣/١٧٢(

وعزاه لجمیع المصادر ) ٢/٣٧٣(وقد أورده السیوطي في الدر المنثور 
   .التي أوردھا المؤلف عدا ابن ماجھ

وقال ) ٢/٧٥(والحاكم ) ٦/٣٦(والنسائي ) ٣/٢٠٨(رواه أحمد في المسند ) ٢(
، وصححھ  )) ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ((: الحاكم

  ).٢/٦٦٤(لباني في صحیح سنن النسائي الأ
عن عبادة بن الصامت رضي االله ) ٦/٣٥(والنسائي ) ٥/٣١٨(رواه أحمد ) ٣(

   ).٥/٢٦٩(السلسلة الصحیحة : عنھ، وصححھ الألباني، انظر



  الإنصاف في حقیقة الأولیاء

  

٩٧  
ما من  ((: عن أنس عن النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم قال   

أھل الجنة أحدٌ یسرُّه أن یرجع إلى الدنیا ولھ عشرة أمثالھا 
إلا الشھید فإنَّھ ود لو رد إلى الدنیا عشر مرات فاستشھد لما 

))یرى من فضل الشھادة 
 بأنَّ الشھداء والأحادیث كثیرةٌ. )١(

لا یرجعون إلى الدنیا ولا یقاتلون ولا یقتلون؛ بل یحبون 
فاعجب لدعوى . ذلك وأجاب االله بأنَّھم إلیھا لا یرجعون

المجیب أيُّ حاجة لھ إلى إثبات عود الشھداء إلى الدنیا 
یقاتلون فیھا مع أنَّ الكرامة عنده ثابتةٌ للموجود والمیت 

  .المفقود
والدلیل على جوازھا  :إلىقولھ..  وأما الأولیاء((: قولھ

  .))أنَّھا أمورٌ ممكنةٌ 
قدمنا لك أنَّ إمكان الشئ ودخولھ تحت القدرة : أقول

الإلھیة لایستدل أحد بھ بوقوع الممكن فما كل ممكن واقع، 
  .وقدمنا لك الأدلة على ھذا فلا نعیدھا

  .)) وعلى الوقوع ((: قولھ
امة للأولیاء قصة والدلیل على وقوع الكر: أي: أقول

مریم، وأنَّ االله كان یأتیھا بفاكھة الشتاء في الصیف وفاكھة 
الصیف في الشتاء وھذا قد نطق بھ التنزیل وكذلك ما ذكره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واللفظ ) ٣/١٤٩٨(ومسلم )  فتح٦/١٤(والبخاري ) ٣/٢٥١(رواه أحمد ) ١(

وھو  ))...  من أخذ من أھل الجنة یسر أن یرجع ((: وقع في الأصل. لأحمد
  .تصحیف



  ٩٨   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
  .)١(من القصص الواقعة للصحابة   
أنَّ ھذا أولاً في حق الأحیاء وكلامھ في : والجواب

 الصحیح أنَّ مریم ((: الأحیاء والأموات ثم إنَّھ قال القرطبي
))نبیة 

، وبھذا فلیست قصتھا من محل النزاع، ثم إن أراد )٢(
أنَّا نثبت الكرامات لمن ادعاھا؛ لأجل أنَّھا قد وقعت لمن 
ذكر فھذا غیر صحیح لأنَّھ إثبات لھا بالقیاس، وإثبات 
الكرامات بالقیاس ما یقولھ أحدٌ من أھل الإسلام لا من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وكرامات الصحابة والتابعین بعدھم وسائر الصالحین ((: قال شیخ الإسلام) ١(

  كثیرة 
وھذا باب واسع، وقد بسط الكلام : وأطال في ذكر جملة منھا ثم قال... جدّاً 

على كرامات الأولیاء في غیر ھذا الموضع، وأمَّا ما نعرفھ نحن عیاناً 
  ھ في ھذا الزمان ونعرف
  ).٣٢٠ـ٣٠٠:ص(الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان .  ))فكثیر 

وقد بسط رحمھ اللَّھ في كتابھ ھذا القول في الفرق بین الكرامات الإیمانیة 
وبین الأحوال الشیطانیة مما یمیز بھ المرء المسلم بین الخبیث والطیب، 
والھدى والضلال، وھو كتاب عظیم القدر جلیل الفائدة ینبغي قراءتھ لمن 

  .أراد معرفة الحقّ والصواب في ھذا الباب
 والتحقیق أنَّھا لیست نبیَّة، فالذكوریة شرط ).٤/٥٣(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي { : في الرسالة، كما قال اللَّھ تعالى
، وھذا قول جمھور أھل العلم، ولھذا قال شیخ ]١٠٩: یوسف[} إِلَیْھِمْ 

 ومریم علیھا السلام لم تكن نبیَّة، ((): ١٦٩:ص(الإسلام في كتابھ النبوات 
  ).٢/٤٩٦(وانظر تفسیر ابن كثیر ، ))وكانت تؤتى بطعام 
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 إنَّما ھي فضلٌ من االله یؤتیھ العلماء ولا العوام؛ لأنَّ الكرامة
من یشاء لا من نشاء نحن، والقیاس لا یُحكم بھ على الرب 
عزوجل؛ فیقال كما أحدث كرامة لمریم یحدثھا لفلان ھذا 
ھذیان وتحكم على جناب االله الرحمن، وإن كان المراد أنَّھا 
وقعت لا ننكرھا فقد قدمنا لك عدم إنكار غیر الخارق وأما 
الخارق فھو محل النزاع، ولا یتم الاستدلال بقصة مریم 
فإنَّ االله اختصھا بخوارق لم تكن لغیرھا ھنا؛ مثل الإتیان 
بولد من غیر أب، ونطق ولدھا في المھد فدل أنَّ لھا رتبةً 

 فھو من إحداث )١(ومزیةً لیست لغیرھا، وأما قصة أبي بكر
 البركة في الطعام، ولا ینكر وقد أخبر رسول االله صلى االله

علیھ وآلھ وسلم أنَّ صلة الأرحام سبب لزیادة الأرزاق 
 وكذلك كثیر من أنواع الخیر أسبابٌ لحصول )٢(والأعمار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنَّ  ((یشیر إلى ما ثبت في الصحیحین عن عبد الرحمن بن أبي بكر، وفیھ ) ١(

أبا بكر رضي االله عنھ ذھب بثلاثة أضیاف معھ إلى بیتھ، وجعل لا یأكل 
 .)) لقمة إلا ربا من أسفلھا أكثر منھا فشبعوا وصارت أكثر مما ھي قبل ذلك

  ).٣/١٦٢٨(ومسلم )  فتح٢/٧٥(البخاري 
عن أنس بن مالك ) ٤/١٩٨٢(ومسلم )  فتح٤/٣٠١(أخرج البخاري ) ٢(

ه أن یبسط لھ في رزقھ أو  من سرَّ((:  أنَّھ قالرضي االله عنھ عن النبي 
  .))ینسأ لھ في أثره فلیصل رحمھ 

ھي سبب طول العمر، وقد قدَّر اللَّھ أنَّ ھذا یصل :  أي((: قال ابن أبي العزّ
رحمھ، فیعیش بھذا السبب إلى ھذه الغایة، ولولا ذلك السبب لم یصل إلى 
= 

٩٩  
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فعلھ االله من . )٢( أمرٌ لا ننكرھا)١(كثیرٍ من أنواع الخیرات   

باب الأسباب والمسببات لا یختص بھ الولي؛ بل أخبر أنَّ 
، وأما قصة )٣(طعام الواحد یكفي الاثنین لحصول البركة

 ومثلھا لو )٤(ساریة مع عمر فلم یسندھا ولم نجدھا مسندة
كان لشاع وكان متواتراً، وھذا مما یقول أھل الأصول أنَّھ 

الواحد بخبر توفر الدواعي على نقلھ فإنَّھ یرد / إذا انفرد 
خبره ومثلوه بقتل خطیب على المنبر وھذه نقلھا لا بد من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جمع ((وانظر كتابھ ). ١٢٨:ص(شرح العقیدة الطحاویة . ))ھذه الغایة 

 للطفي بن ))جھود الحفاظ النقلة بتواتر روایات زیادة العمر بالبر والصلة 
  .محمد بن یوسف الصغیر

  .للسیوطي )) حصول الرفق بأصول الرزق ((انظر في ھذا رسالة ) ١(
  . )) أمور لا ننكرھا ((: كذا الأصل، ولعلھا) ٢(
: ل اللَّھ عن جابر رضي االله عنھ قال قال رسو) ٣/١٦٣٠(أخرج مسلم ) ٣(

 طعام الواحد یكفي الاثنین، وطعام الاثنین یكفي الأربعة، وطعام الأربعة ((
  . ))یكفي الثمانیة 

أسندھا غیر واحد من أھل العلم منھم الحافظ اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ٤(
من طریق ابن وھب عن یحیى بن أیوب عن ابن عجلان عن ) ٢/١٣٣٠(

قال ابن كثیر في . نافع عن ابن عمر أنَّ عمر بن الخطاب، وذكر القصة
، وقال الحافظ ابن حجر في )) وھذا إسناد جیّد حسن ((): ٧/١٣١(تاریخھ 

 أخرجھا البیھقي في الدلائل، واللالكائي في شرح السنة، ((): ٢/٣(الإصابة 
 وذكر ))والزین عاقولي في فوائده، وابن الأعرابي في كرامات الأولیاء 

، وقد أورد لھا الحافظ ابن كثیر طرقاً )) وھو إسناد حسن (( :الإسناد، ثم قال
   .)) فھذه طرق یشد بعضھا بعضاً ((: أخرى، ثم قال
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١٠١  
  .)١(تواترھا   

  .))بأنَّھ ما قال صحیح  فأجاب ((: قولھ
  .أي من أنَّ الولي ھو یقول للشئ كن فیكون: أقول
سبحانك ھذا بھتان عظیم، بینما المجیب یخوض : قلت 

في إثبات الكرامة لولي صار الكلام في إثبات خواص 
، والحال أنَّ الرسل الذین ھم الھداة للأمم )٢(الإلھیة لھ

وباتباع شعاع أنوارھم صار الولي ولیاً إذا قالت لھم الأمم 
إنَّما الآیات عند االله،ویأمر أفضل رسلھ : یأتون بآیة یقولون

قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي {: صلى االله علیھ وآلھ وسلم أن یقول
 ونھاه أن یقول للشئ إنِّي )٣(}ُضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَا شَآءَ االله

 أمر الولي بین وھؤلاء یقولون. إلا أن یشاء االلهفاعل ذلك غداً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وشرح )٤/٢٥١(انظر ھذه القاعدة مع مثالھا في البحر المحیط للزركشي ) ١(
  ).٢/٣٥٦(الكوكب المنیر لابن النجار 

 لكن من الناس من یُدعى لھ من الكرامات ما لا یجوز ((: قال شیخ الإسلام) ٢(
إنَّ الله عباداً لو شاءوا من اللَّھ أن لا یقیم : أن یكون للأنبیاء، كقول بعضھم
أنَّھ یعطى كن، أيُّ شيء أراده قال لھ كن : القیامة لما أقامھا، وقول بعضھم

لا یعزب عن قدرتھ ممكن، كما لا یعزب عن قدرة : فیكون، وقول بعضھم
ثر في الغلاة من یقول بالحلول والاتحاد وإلھیة بعض ربھ محال، فإنَّھ لما ك

البشر كما قالھ النصارى في المسیح، صاروا یجعلون ما ھو من 
، ٤٠٥:ص(النبوات .  ))الربوبیة لبعض البشر، وھذا كفر :خصائص

٤٠٦.(  
  .٤٩سورة یونس، الآیة ) ٣(

]   ٦١٠[  
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كغلو النصارى في المسیح أو نوع  غلو الكاف والنون، وھذا   

 الأصول ھل یجوز أن یفوض من الجنون، وقد اختلفت أئمة
االله إلى رسولھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم حكماً من الأحكام 

إیجاداً أو  فكیف إطلاق التصرف في الأكوان )١(الشرعیة
إعداماً في الأمور الكونیة، وبالجملة فرد ھذا الھذیان لا یحتاج 
إلى دلیل من سنة ولا قرآن، إنَّما یحتاج إلى عقل یفرق بین 

  .الإنسان وبین خالق الأكوان
 قال شیخ الإسلام أحمد بن علي على ما یقع من ((: قولھ

: إلىقولھ.. یا شیخ فلان : العامة من قولھم عند الشدائد
ین والأولیاء والعلماء فأجاب بأنَّ الاستغاثة بالأنبیاء والمرسل

والصالحین جائزة وعللھ بأنَّ معجزات الأنبیاء وكرامة 
))الأولیاء لا تنقطع بموتھم 

)٢(.  
لحم جمل غث على جبل : ھذا الكلام كما یقال: أقول

  .وعر لا سمینٌ ینتقى ولا سھلٌ فیرتقى
 المعجزات لا تنقطع بالموت بمعنى أنَّ االله (( :قولھأما 

یحدثھا للنبي علیھ السلام بعد موتھ فقد عرفت أنَّ المعجزة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ) وما بعدھا ٦/٢١٤(البحر المحیط للزركشي : انظر في ھذه المسألة) ١(

  ). وما بعدھا ٤/٤٧٤(وشرح الكوكب المنیر لابن النجَّار 
   ).٢/٢٤(انظر الفتاوى الكبرى الفقھیة لأحمد بن علي الھیتمي ) ٢(
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 والمیت لا )١(من شرطھا مقارنة التحدي عند دعوى النبوة 
. )٢(وكیف ورسلھ. یدعي النبوة ولا یتحدى باتفاق العقلاء 

وَكُنتُ عَلَیْھِمْ شَھِیداً مَا دُمْتُ فِیھِمْ {قال عیسى علیھ السلام 
وَمَا {:  وقال تعالى)٣(}قِیبَ عَلَیْھِمْفَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّ

مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِھِ الرُّسُلُ أَفَإِین مَّاتَ أَوْ قُتِلَ 
 فأيُّ دعوى للنبوة بعد الموت، وأي )٤(}انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

تحدي، وأيُّ معجزة، ثمَّ ھذه الاستغاثة معلوم یقیناً أنَّھا 
بدعة، فلم یعلم أنَّھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم استغاث 
برسول من أولي العزم ولا غیرھم عند الشدائد التي لاقاھا؛ 
بل كان أعظم ما لاقاه منھا یوم الطائف فكان دعاؤه الدعاء 

، وكذلك أصحابھ من بعده )٥(المعروف واللجأ إلى االله تعالى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتقدم التنبیھ على أنَّ ھذا الاشتراط لا دلیل علیھ ، لكن یبقى على المدعِّي ) ١(
لى دعواه ثم مع أنَّ الكرامة لا تنقطع بموت الأنبیاء أو الأولیاء ذكرُ الدلیل ع

ما صلة ثبوت الكرامة لھم بعد موتھم بجواز الاستغاثة بھم : ذلك فیقال
  .ودعائھم مع اللَّھ

   .كذا في الأصل) ٢(
   .١١٧سورة المائدة، الآیة ) ٣(
   .١٤٤سورة آل عمران، الآیة ) ٤(
[  من قومھ یوم الطائف ثابتٌ في الصحیحین حدیث ذكر شدة ما لقیھ ) ٥(

من حدیث عائشة رضي اللَّھ ) ] ٣/١٤٢٠(ومسلم )  فتح٦/٣١٢(البخاري 
 اللھم ((: عنھا، أمَّا الدعاء المشھور الذي یشیر إلیھ الصنعاني، وھو قولھ

 فلم یثبت عن ))... إلیك أشكو ضعف قوَّتي وقلة حیلتي وھواني على الناس 
= 

١٠٣  
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لى االله علیھ وآلھ لا یعلم عن أحد منھم أنَّھ استغاث بھ ص   

وسلم بعد موتھ، ولا یمكن أحدٌ یأتي بحرفٍ واحدٍ عن 
یا رسول االله ویا محمد مستغیثاً بھ عند : أصحابھ في أنَّھ قال

، )١(شدة نزلت بھ؛ بل كلٌّ یرجع عند الشدائد إلى االله تعالى
حتى عُباد الأصنام إذا مسھم الضر في البحر ضل من 

، وھذا خلیل االله إبراھیم لما أرمي بھ إلى )٢(یدعون إلا إیاه
: ھل من حاجة؟ قال: النار لاقاه جبریل في الھواء فقال لھ

وھذه الأدعیة النبویة المأثورة قد ملأت كتب . )٣(أما إلیك فلا
السنةوالحدیث لیس منھا حرفٌ واحدٌ فیھ استغاثةٌ بمخلوق 

وقد ذكر ابن القیم في مدارج السالكین أنَّھ . وسؤالٌ بحقھ
 یارب ((: في أثرٍ إسرائیلي أنَّ داود علیھ السلام قالورد

أسألك بحق آبائي علیك، فأوحى االله إلى داود، یاداود أيُّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (( من طریق صحیحة، وانظر تفصیل القول في ذلك في كتاب النبي 
  ).١٩ص( للألباني ))…  الحدیث النبوي والسیرة دفاع عن

 وما ٢٥٦:ص(قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة لابن تیمیة : راجع في ھذا) ١(
  ).بعدھا 

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِیَّاهُ {: یشیر إلى قولھ تعالى) ٢(
  .٦٧الإسراء، الآیة } 

 وذكر بعض السلف أنَّھ عرض لھ ((): ٥/٣٤٥(قال ابن كثیر في تفسیره ) ٣(
أما إلیك فلا، وأما من اللَّھ : ألك حاجة؟ فقال: جبریل وھو في الھواء فقال

عن معتمر بن ) ١٠/٤٥(وقد رواه ابن جریر الطبري في تفسیره .  ))فبلى 
  .سلیمان التیمي عن بعض أصحابھ
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١٠٥  
حقٍ لآبائك عليَّ، ألستُ أنا الذي ھدیتھم ومننت علیھم    

))واصطفیتھم فلي الحق علیھم 
)١( .  

فھذه البدعة وھي الاستغاثة بالأموات وإنزال الحاجات 
بھم والتوسل إنَّما ھو بقیة من عبادة الأصنام؛ فإنَّ الجاھلیة 
كانوا یستغیثون بھم ویطلبون الحاجات منھم، وكلُّ بدعة 

، وأيُّ ضلالةٍ أعظم من )٢(ضلالة، كما ثبت في الأحادیث
  عبدٍ یُنزل حاجاتھ بالأموات 

  .ویعرض عن باري البریات/ 
 وقد ثبت أنَّھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم بایعھ جماعة من

الصحابة على أن لا یسألوا الناس شیئاً، فكان أحدھم إذا 
سقط سوطھ وھو على راحلتھ لم یسأل من یناولھ، بل ینزل 

  .، كل ھذا لتفرد االله بالسؤال وطلب الحاجات)٣(بنفسھ
. لم أُعرض عن االله، إنَّما تقربت بھم إلیھ:وإن قال

ھذا بعینھ ھو الذي قالھ من قال إنَّھ لا یعبد الأصنام : فیقال
إلا لتقربھ إلى االله زلفى، غایة الفرق أنَّ صنمھ من حجارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ((ن القیم، وقد ذكره شیخ الإسلام في لم أجده في مدارج السالكین لاب) ١(

  التوسل 
   .وعزاه إلى الحلیة لأبي نعیم) ٢٨١:ص ())والوسیلة 

   .تقدم تخریج بعض الأحادیث في ھذا المعنى في صدر ھذه الرسالة) ٢(
من حدیث عوف بن مالك رضي االله ) ٢/٧٢١(أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٣(

  .عنھ

]٦١١[  
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أوخشب وصنمك من سلالة من طین، وأما التوسل وطلب 
الحاجات فھو العبادة بل ھو مخ العبادة كما ثبت في 

 ولو كان التوسل بالأموات جائزاً أو مندوباً لعلَّم )١(الأحادیث
ھ ذلك فإنَّھ قد علمھم رسولُ االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم أمت

كل خیر ونھاھم عن كلِّ شر، فإنَّھ علمھم صلاة الاستخارة، 
وأذكار الصباح والمساء والدعوات عند العوارض من الھم 

 من أصیب بمصیبة ((: ؛ بل قال لھم)٢(والغم والأخواف
))فلیذكر مصیبتھ بي 

 الحدیث، فعلمھم التأسیة عند )٣(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسنن ابن ) ٥/٢١١(وسنن الترمذي ) ٤/٢٦٧(ثبت في مسند الإمام أحمد ) ١(
وغیرھا عن النعمان بن ) ١/٤٩١(ومستدرك الحاكم ) ٢/١٢٥٨(ماجھ 

  .)) الدعاء ھو العبادة ((:  قالبشیر أنَّ النبي 
 حدیث ((:  ووافقھ الذھبي، وقال الترمذي)) صحیح الإسناد ((: وقال الحاكم

  .))اده حسن  وإسن((): ١/٤٩(، وقال الحافظ في الفتح ))حسن صحیح 
من حدیث ) ٥/٤٥٦( فقد أخرجھ الترمذي )) الدعاء مخ العبادة ((وأمَّا حدیث 

 حدیث غریب من ھذا الوجھ لا نعرفھ إلا من حدیث ((: أنس بن مالك، وقال
  .لكن معناه صحیح؛ لحدیث النعمان المتقدم. ))ابن لھیعة 

كتب الأذكار؛ كالأذكار للنووي، والكلم الطیب لابن تیمیة، ینظر في ھذا ) ٢(
  .والوابل الصیب لابن القیم، وتحفة الذاكرین للشوكاني وغیرھا

عن ) ١/٤٣(والدارمي في السنن ) ٢/٢٧٥(روى ابن سعد في الطبقات ) ٣(
 إذا أصیب أحدكم بمصیبة فلیذكر مصیبتھ ((: عطاء بن أبي رباح مرفوعاً

سلة الصحیحة السل: انظر.  وصححھ الألباني.))بي فإنَّھا أعظم المصائب 
)٣/٩٧.(  

من حدیث بریدة رضي ) ٢٧٥:ص( ورواه ابن السنيّ في عمل الیوم واللیلة 
= 

١٠٦  
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١٠٧  
من نزل بھ أمر : المصایب، ولم یأت عنھ حرفٌ أنَّھ قال   

وقد نھى العلماء عن ھذه البدعة والضلالة . فلیستغث بي
  . وبینوا أنَّھا حرامٌ

 لا ینبغي لأحد أن یدعو االله إلا بھ، فلا ((: قال أبو حنیفة
یقول أسألك بفلان وفلان وبملائكتك أو بأنبیائك أو نحو ذلك 

))لأنَّھ لاحق للمخلوق على خالقھ 
إنَّھ : السلامقال ابن عبد. )١(

لا یجوز سؤال االله بشئ من مخلوقاتھ لا الأنبیاء ولا غیرھم 
إلا أنَّھ توقف في نبینا صلى االله علیھ وسلم لاعتقاده أنَّھ جاء 

  . )٢(فیھ حدیثٌ، ولا یعرف صحتھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اللَّھ عنھ باللفظ الذي ذكره المصنف
  :وقد نظم أحدھم ھذا المعنى ببیت من الشعر فقال

  .وإذا ذكرت مصیبة تسلو بھا     فاذكر مصابك بالنبي محمد
قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة لابن : انظر النص مع التعلیق علیھ في) ١(

   ). وما بعدھا٨٢:ص(تیمیة 
قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة لابن تیمیة : انظر النص مع التعلیق في) ٢(

 قل ((:  أنَّھ قالوالحدیث المشار إلیھ ھو ما روي عن النبي ). ٢٨٥:ص(
  .)) نبي الرحمة اللھم إني أقسم علیك بنبیك محمد 

 وھذا ((: وقد ذكر ھذا الحدیث) ١٢٦:ص( العز في فتاویھ قال ابن أبي
؛ لأنَّھ سید الحدیث إن صحَّ فینبغي أن یكون مقصوراً على رسول اللَّھ 

  .))... ولد آدم 
 قاعدة جلیلة في التوسل ((وانظر في الكلام على ھذا الحدیث سنداً ومتناً 

  ). وما بعدھا١٨٦:ص( لابن تیمیة ))والوسیلة 
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ھذه :  قال شیخـنا ـ یـریـد ابـن تـیـمـیـة ـ((: قال ابن القیم   

الأمور المبتدعة عند القبور مراتبُ أبعدھا عن الشرع أن 
یسأل المیتَ حاجتھ ویستغیث بھ فیھا كما یفعلھ كثیر من 

وھؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام؛ولھذا قد یتمثل : الناس، قال
لھم الشیطان في صورة المیت أو الغائب كما یتمثل لعُبَّاد 

  .الأصنام، وكذلك السجود للقبر والتمسحُ بھ وتقبیلُھ
ھ وھذا یفعلھ كثیر من المتأخرین أن یسأل االله ب: الثانیة

  .وھو بدعة باتفاق المسلمین
  .أن یسألھ بعینھ: الثالثة
أن یظن أنَّ الدعاء عند القبر مجاب، أو أنَّھ : الرابعة

أفضل من المسجد فیقصد زیارتھ والدعاء عنده؛ لأجل طلب 
حوائجھ، وھذا أیضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق 

نزاعاً بین أئمة المسلمین، وھي محرمةٌ وما علمت في ذلك 
)) الدین، وإن كان كثیرٌ من المتأخرین یفعل ذلك

  . انتھى)١(
قد قال النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم لمعاذ : فإن قلتَ

: قال. أتدري ما حق االله على العباد: بن جبل رضي االله عنھ
حقھ علیھم أن یعبدوه فلا یشركوا بھ : قال. االله ورسولھ أعلم

االله : أتدري ما حق العباد على االله إذا فعلوا ذلك؟ قلت. شیئاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .وفي النقل تصرف یسیر) ٢٣٦، ١/٢٣٥(إغاثة اللھفان : انظر) ١(
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١٠٩  
  .انتھى. )١(قال حقھم علیھ أن لایعذبھم بالنار. ورسولھ أعلم   

ھذا الحق الذي أثبتھ لعباده على نفسھ ھو بالإثابة : قلتُ
لھم بإفراده بالعبادة، ولا دلیل أنا نسألھ بحقھم،وكذلك كما 

  : قیل
ما للعباد علیھ حقٌّ واجب       كـلا ولا سـعـيٌ لـدیھ 

  ضایع 
إن عذبوا فبعدلھ أو نـعموا        فبفضلھ وھو الكریم 

  )٢(الواسع
)) وبحق السائلین علیك ((: وورد في دعاء الصلاة

)٣( .
بما وعدت بھ إجابة السائلین، فھو سؤال االله بإجابة : أي

ادْعُونِي {:  على نفسھ حقاً لھم بقولھ)٤(السائلین الذي جعلھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١/٥٩(ومسلم )  فتح١٣/٣٤٧(رواه البخاري ) ١(
 فالرب سبحانھ ((): ٢/٣٣٨(قال ابن القیم رحمھ اللَّھ في مدارج السالكین ) ٢(

  . ثم أنشد البیتین))ما لأحدٍ علیھ حقٌّ، ولا یضیع لدیھ سعيٌ 
) ١/٢٥٦(وابن ماجھ ) ٣/٢١(حمد جزء من حدیث رواه الإمام أ) ٣(

  . وغیرھما
 وھذا الحدیث ھو من روایة عطیة العوفي عن أبي سعید ((: قال شیخ الإسلام

قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة . ))وھو ضعیف بإجماع أھل العلم 
 ولفظھ لا حجة فیھ فإنَّ حقَّ السائلین علیھ أن یجیبھم ((: ثم قال) ٢١٥:ص(

  .))… وحقَّ العابدین أن یثیبھم 
   .فعلھ: في الأصل) ٤(
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وَلَمْ {:  فھو نظیر قول زكریا علیھ السلام)١(}سْتَجِبْ لَكُمْأَ   

بحقك الواجب على :  أو المراد)٢(}أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیّاً
السائلین أن یفعلوه المسلمین من الاخبات وإنزالھم الحاجات 
بك ورفع الأكف إلیك فھذا حق الله على السائلین أن یفعلوه 

أمر بالدعاء فصار حقاً لھ، فالإضافة / لقولھ ادعوني، فقد 
بحقك على : في حق السائلین إضافة إلى المفعول؛ أي

السائلین، ثم حذف حرف الجر بعد حذف فاعل المصدر 
  .وأضیف إلى مفعول وھذا الأخیر أقوى

قد أخرج الطبراني في المعجم الصغیر : فإن قلتَ
وابن  في الدلائل )٣(] كلاھما[والحاكم وأبو نعیم والبیھقي 

قال : عساكر عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قال
 لما أذنب آدم الذنب ((:رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم

أسألك بحق محمد : الذي أذنبھ رفع رأسھ إلى العرش فقال
تبارك : إلا غفرت لي، فأوحى االله إلیھ ومن محمد؟ فقال

اسمك لما خلقتني رفعتُ رأسي إلى عرشك فإذا فیھ مكتوبٌ 
لا إلھ إلا االله محمد رسول االله، فعلمت أن لیس أحدٌ أعظم 

یا :  اسمھ مع اسمك، فأوحى االله)٤(عندك قدراً ممن جعلت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٦٠سورة غافر، الآیة ) ١(
  .٤سورة مریم، الآیة ) ٢(
   .زیادة من الدر المنثور) ٣(
   .فعلت: في الأصل) ٤(

]٦١٢[  
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١١١  
))آدم إنَّھ آخر النبیین من ذریتك ولولاه ما خلقتك    

)١(.  
بعد صحة ا لحدیث فیختص ھذا بمحمد صلى االله : قلتُ

 ولعلھ علیھ وآلھ وسلم وحده، ولكني لا أدري كیف صحتھ،
الذي توقف فیھ ابن عبد السلام لعدم معرفتھ 
بصحتھ،ویحتمل أنَّ الذي توقف فیھ حدیث صلاة الحاجة 

، )٢(فإنَّ فیھ یا محمد أتشفَّعُ بك إلى االله الحدیث وفیھ مقال
كما في الحدیث الذي أخرجھ ابن النجار من حدیث ابن 

سألت رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم عن : عباس، قال
الكلمات التي تلقاھا آدم من ربھ فتاب علیھ؟ سألھ بحق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والبیھقي في ) ٢/٦١٥(والحاكم  ) ١٨٢:ص(رواه الطبراني في الصغیر ) ١(

زاه إلى وع) ١/١٤٢(وأورده السیوطي في الدر المنثور ) ٥/٤٨٩(الدلائل 
الطبراني في الصغیر والحاكم وأبي نعیم والبیھقي كلاھما في الدلائل، وابن 
عساكر في تاریخھ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زید بن أسلم، قال البیھقي 

قال ، )) تفرد بھ عبد الرحمن بن زید بن أسلم وھو ضعیف ((: في الدلائل
یغلط كثیراً،   عبد الرحمن بن زید بن أسلم ضعیف باتفاقھم((: شیخ الإسلام

ضعَّفھ أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغیرھم، 
كان یقلب الأخبار وھو لا یعلم حتى كثر ذلك من : وقال أبو حاتم بن حبان

التوسل . ))روایتھ من رفع المراسیل وإسناد الموقوف فاستحق الترك 
 بل ((:  تصحیح الحاكم لھ بقولھ، وتعقب الذھبي)١٦٧، ١٦٨:ص(والوسیلة 

  .))واهٍ  الرحمن ھو موضوع، وعبد
   .كلام ابن عبد السلام:تقدم معنا قریباً نص) ٢(



  ١١٢   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
  .  انتھى)١(محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین   

والحاصل أنَّ سؤال االله بحق غیره علیھ أمرٌ عظیمٌ لا 
یؤخذ فیھ إلا بأحادیث صحیحة؛لأنَّھ خطابٌ للرب عزوجل 
وإثباتٌ لحق المخلوقین علیھ وكیف یجزم بھ القائل واالله 

وَلِلَّھِ { أمر عباده أن یدعوه بأسمائھ الحسنى، فقال تعالى
 وقد ثبتت الأحادیث )٢(}الأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا

وصحت أنَّھ لا یجوز الحلف إلا باالله، وأنَّ من حلف بغیره 
، وذلك لما فیھ من تعظیم المخلوق بھ، )٣(فقد أشرك

فالاستغاثة والإقسام على االله بحقھ إذا لم یكن أعظم من 
وقد وسعنا الكلام في ھذا الحلف، إنَّھ كان مثلھ في أنَّھ شرك، 

  .)) تطھیر الاعتقاد عن أدران الإلحاد (( في رسالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والشوكاني في الفوائد المجموعة في ) ١/٤٠٤(أورده السیوطي في اللآلئ ) ١(
والفتني في تذكرة الموضوعات ) ٣٩٤:ص(الأحادیث الموضوعة 

 إنَّھ (( تفرد بھ عمرو بن ثابت، وقد قال یحیى ((: قال الدارقطني). ٩٨:ص(
 ((: ، وقال أبو داود)) متروك الحدیث ((: ، وقال النسائي))لا ثقة ولا مأمون 

 كان ممن یروي الموضوعات لایحل ذكره ((: ، وقال ابن حبان))رافضي 
والضعفاء ) ٢/٧٦(المجروحین لابن حبان : انظر. ))إلا على سبیل الاعتبار 

، والمغني في الضعفاء للذھبي )٢/٢٢٤( لابن الجوزي والمتروكین
)٢/٦٢.(  

  .١٨٠سورة الأعراف، الآیة ) ٢(
وغیرھما عن ) ٣/٢٢٣(وسنن أبي داود ) ٢/٨٦(منھا ما ثبت في المسند ) ٣(

 من حلف بغیر اللَّھ ((:  قالعبد اللَّھ بن عمر رضي اللَّھ عنھما أنَّ النبي 
  .وفي الباب أحادیث عدیدة. ))فقد كفر وأشرك 
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١١٣  
 وینبغي الدعاء عندھا )١( في جواب ابن الشِّحنة((: قولھ   

((.  
ھذا بدعة قطعاً فالزیارة النبویة التي كان یفعلھا : أقول

عند زیارة الصالحین كعمھ حمزة صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
 السلام علیكم دار قوم ((وسائر الشھداء وغیرھم أن یقولوا 

  مؤمنین ورحمة االله 
)) نسأل االله لنا ولكم العافیة (( وفي بعضھا ))وبركاتھ 

)٢( ،
فالدعاء بطلب الحاجات عند قبر المیت كلام في غیر محل 
السؤال، فإنَّ محلھ التوسل وھذا شئ آخر ھو أن محل قبره 

  .مما یستجاب فیھ الدعاء
والحاصل أنَّ زیارة الأموات التي شرعھا االله لعباده 

  : تكون بثلاثة أمور
 تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ كما أفاده قولھ: الأول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھو أبو الولید محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي بن أیوب بن ) ١(

الشِّحنة محمود، یعرف بابن الشِّحنة نسبة إلى جدّه الأعلى محمود، التركي 
شذرات الذھب لابن العماد : انظر.ھـ٨١٥ت. الأصل، الحلبي، الحنفي

)٧/١١٣.(   
 كان ((: ة رضي االله عنھ قالعن برید) ٢/٦٧١(روى مسلم في صحیحھ ) ٢(

السلام :  یعلِّمھم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلھم یقولرسول اللَّھ 
علیكم أھل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنَّا إن شاء اللَّھ بكم للاحقون، 

  .))أسأل اللَّھ لنا ولكم العافیة 



  ١١٤   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
 زوروا القبور فإنَّھا تذكر ((: صلى االله علیھ وآلھ وسلم   

))بالآخرة 
)١(.  
سن إلى الحي الاحسان إلى المیت كما یح: والثاني

بزیارتھ فإنَّھ إذا زاره وأھدى إلیھ ھدیة من صدقة أو دعاء 
واستغفار سر بھ وفرح، ولذا كان صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
یسلم علیھم ویدعو لھم بالعافیة والرحمة كما یسر الحي 

  .ویفرح بھ إذا زاره وأھدى إلیھ ھدیة
إحسان الزائر إلى نفسھ باتباع السنة والمتابعة : الثالث

لھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم فیما فعلھ واقتداؤه بھ فیما قالھ 
  .فھذه الزیارة النبویة بلا زیادة

وأما طواف الزائر بقبر المیت وتقبیلُھ الأركان وسؤالُ 
الحاجات منھ وعنده فھي عبادة المشركین لأصنامھم كما 

  .قررناه في تلك الرسالة
جابة الدعاء عند إ:  وقد اشتھر عند أھل بغداد((: قولھ

))قبر الشیخ معروف الكرخي 
)٢(.  

على من / إنَّ العبد إذا وقف : قال بعض المحققین: أقول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أبي ھریرة ) ١/٥٠٠(وابن ماجھ ) ٢/٦٧١(رواه مسلم في صحیحھ ) ١(
  .رضي االله عنھ، واللفظ لابن ماجھ

ھو أبو محفوظ معروف بن فیروز الكرخي البغدادي، أحد الزھَّاد، توفي ) ٢(
  .ھـ٢٠٠سنة 

   ).٩/٣٣٩(انظر ترجمتھ في السیر للذھبي 

]   ٦١٣[  



  الإنصاف في حقیقة الأولیاء

  

١١٥  
یستعظمھ حصل لھ رقةٌ وخشوعٌ وإقبالُ قلبٍ وإخلاصٌ في    

الدعاء فقد یجاب فیظن أنَّھ ببركة صاحب القبر، والمعلوم 
أنَّ صاحب القبر طالبٌ من الزائر أن یدعو لھ ویستغفر لھ 

یفرح بما یھدى إلیھ . فھو في برزخٍ قد انقطع عن الأعمال
وعلى . من الأحیاء، لا أنَّھ بصدد قضاء حاجات الأحیاء

  الجملة ھب أنَّ الدعاء عند قبور الأولیاء مندوبٌ كما قال 
بدَّ لھ من دلیل ثم ھذا غیرُ محل   فالندب حكمٌ لا،))ینبغي  ((

  .)١(السؤال قطعاً
  .)) عمر بالعباس  وقد توسل((: قولھ
ھذا غیر محل السؤال فإنَّ عمر إنَّما جعل : أقول

؛ لاعتقاد )٢(العباس إماماً یدعو بھم ویستسقي ویسأل االله
عمر أنَّھ جعل العباس إماماً یدعو بھم مجاب الدعوة لقرابتھ 
من رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم، لا أنَّھ توسل بھ 

أسألك بحق : كما یتوسل القبوریون بالأموات، ولا قال عمر
العباس؛ بل ھو مثل طلب الصحابة النبي صلى االله علیھ 

  .وآلھ وسلم أن یستسقي لھم، فھذا غیر محل النزاع
  .)) لأنَّ الطلب إنَّما ھو من االله ((: قولھ
ھذا ھو الحق لكن التوسل إلیھ بالمخلوقین شيء : أقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١٧٩ـ٢٧/١٧٢(و ) ٣٥٠ و١/٢٤٦(الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ١(
   ). فتح٢/٤٩٤(والحدیث رواه البخاري في صحیحھ ) ٢(



  ١١٦   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
على الجناب لم یأذن االله لعباده بھ فھو بدعة، وھو تھجم    

العلي بمالم یأت بھ شرع؛ بل طریقة عُبَّاد الأوثان القائلین 
إنَّھم یعبدونھا لتقربھم إلى االله زلفى، والذي أمر االله بھ عباده 

نخصك بالاستعانة : أي} وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{: في كتابھ بقولھ
فلا نستعین إلا بك كما عرف في علم البیان أن تقدیم 

إِیَّاكَ {:  سیما وقد قدم قولھ)١(المفعول ھنا أفاد الاختصاص
نخصك بالعبادة فكما أنَّھ مختصٌ بالعبادة لا یُعْبَدُ : أي} نَعْبُدُ

سواه بالاتفاق، فھو مختصٌ بأنْ لا یستعان بغیره، والتوسل 
مَن ذَا الذِي {بالمخلوقین استعانةٌ بھم، ثم إنَّھ تعالى یقول 

وَلاَ یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ {:  ویقول)٢(}ھِیَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ
 فمن أین للمتوسل بالمخلوقین أنَّ االله تعالى قد )٣(}ارْتَضَى

أذن لھم بالشفاعة للسائل في قضاء حاجاتھ، ثم قد قرر آنفاً 
. ھذا المجیبُ أنَّ لھؤلاء الأولیاء أن یقول للشئ كن فیكون

فأيُّ حاجةٍ إلى التوسل بھم؛ بل منھم تُطلب الحاجات وتسأل 
الحیاة والممات، وقد صیرھم آلھة یفعلون ما یریدون وتنقاد 
لھم الأكوان وما فیھا كما یشاؤن، وربنا جل جلالھ یقول 

قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ {: لأشرف مخلوقاتھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والدر ) ١٣٨:ص(رصف المباني شرح حروف المعاني للمالقي : انظر) ١(
  ).١/٥٥(المصون للسمین الحلبي 

   .٢٥٥سورة البقرة، الآیة ) ٢(
  .٢٨الآیة سورة الأنبیاء، ) ٣(



  الإنصاف في حقیقة الأولیاء

  

كُمْ عِندِي قُلْ لاَأَقُولُ لَ{:  ویقول لھ أنْ یقول)١(}مَاشَآءَ االلهُ
، )٣(}إِنِّي مَلَكٌ )٢(خَزَائِنُ اللَّھِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلاَأَقُولُ لَكُمْ

الولي یقول للشئ كن فیكون فزاد على : وھؤلاء الجھلة قالوا
رتبة الملائكة ورتبة الأنبیاء وصاروا أرباباً؛ بل جعلوا 

  .)٤(الملائكة الأربعة أبعاضاً للقطب كما أسلفنا الإشارة إلیھ
واعلم أنَّ التوسل بالمخلوقین إلى رب العالمین ھي 

  طریقة الصابئة 
: ـ أحد الفرق الست التي عدھم االله في سورة الحج حیث قال

إِنَّ الذِینَ ءَامَنُوا وَالذِینَ ھَادُوا وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصَارَى {
  وذكرھم االله في آیات)٥(}وَالْمَجُوسَ وَالذِینَ أَشْرَكُوا

تضمھم إلى أھل الكتاب ـ كما حققھ الأئمة من أھل الملل 
  . وغیره)٦(والنحل كعبدالكریم الشھرستاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٨٨سورة الأعراف، الآیة ) ١(
  .ساقطة من الأصل )) لكم (() ٢(
   .٥٠سورة الأنعام، الآیة ) ٣(
   . )٦٣:(ص) ٤(
   .١٧سورة الحج، الآیة ) ٥(
عن الصابئة أنَّھم ) ٢/٣٢(ومن ذلك ما نقلھ الشھرستاني في الملل والنحل ) ٦(

  : قالوا
 طریقنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاھر، وشرعنا معقول، فإنَّ ((

قدماءنا من الزمان الأول لما أرادوا الوسیلة عملوا أشخاصاً في مقابلة 
= 

١١٧  
   



   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق

 والمعروف كتاباً وسنة أن نسأل االله تعالى بأسمائھ 
وَلِلَّھِ {: تعالى وصفاتھ وھذا ھو أحد التأویلین في قولھ

 مثل الدعاء المأثور )١(}الأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا
:  ما أصاب عبداً قط ھم ولا حزن فقال((: الصحیح أنَّھ قال

اللھم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصیتي بیدك، 
ماضٍٍ فيِّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم ھو لك 
سمیت بھ نفسك، أو أنزلتھ في كتابك، أو علمتھ أحداً من 

تجعل القرآن خلقك، أو استأثرت بھ في علم الغیب عندك أن 
العظیم ربیع قلبي، وشفاء صدري، وجلاء حزني، وذھاب 
ھمي وغمي إلا أذھب االله تعالى ھمھ وغمھ، وأبدل مكانھ 

))فرحاً 
  .الدعاء/  وھذا أحد ثلاثة أنواع شرعت في)٢(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لى نسب وإضافات راعوا فیھا جوھراً وصورة، وعلى الھیاكل العلویة ع

أوقات وأحوال وھیئات أوجبوا على من یتقرب بھا إلى ما یقابلھا من 
تختم ولباساً، وتبخراً ودعاء وتعزیماً، فتقربوا إلى الروحانیات، : العلویات

فتقربوا إلى رب الأرباب، ومسبب الأسباب، وھو طریق متبع، وشرع 
ونحن . ممھد، لا یختلف بالأمصار والمدن، ولا یتسخ بالأدوار والأكوار
  . ))تلقینا مبدأه من عاذیمون وھرمس العظیمین، فعكفنا على ذلك دائمین 

   .١٨٠سورة الأعراف، الآیة ) ١(
قال الھیثمي في . وغیرھما) ١/٥٠٩(والحاكم ) ١/٣٩١(أخرجھ أحمد ) ٢(

 ((: بزار إلا أنَّھ قال رواه أحمد وأبو یعلى وال((): ١٠/١٣٦(مجمع الزوائد 
   مكان ))وذھاب غمي 

 والطبراني، ورجال أحمد وأبي یعلى رجال الصحیح غیر )) ھمي ((
= 

١١٨  
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١١٩  
أن تدعوه متوسلاً بفقرك وحاجتك نحو أن : الثاني   

أنا العبد الفقیر الخائف المستجیر، ومنھ قول أبي : تقول
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَّنَ {البشر 

 فتوسل لظلمھ أن جعلھ عنوان سؤالھ، )١(}مِنَ الْخَاسِرینَ
ومثلھ الدعاء الذي علمھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم أبا بكر 

: قل ((: وقد سألھ أن یعلمھ دعاءً یدعو بھ في صلاتھ، فقال
))... اللھم إني ظلمت نفسي ظلماً كثیراً 

  . الحدیث صحیح)٢(
أن تدعو االله طالباً لحاجتك غیر متوسل باسم : والثالث
، ولا بحاجتك وفقرك، وأما التوسل بالمخلوقین )٣(من أسمائھ

في الأدعیة فھو بدعة وكل بدعة ضلالة ولا یقبل لصاحب 
  .بدعة صرفاً ولا عدلاً

  .)) أوعمارة مشھده ((: قولھ
ھذا ھو مسئلة النذر على القبور وقد أشبعنا : أقول

وَأَبَنَّا أن الواجب  ))تطھیر الاعتقاد  ((الكلام علیھ في رسالتنا 
ھدم ما یعمرونھ في القبور ویسمونھ مشھداً عملاً بأمره 

 علیھ ((صلى االله علیھ وآلھ وسلم لأمیر المؤمنین علي 
لایدع قبراً مشرفاً إلا ھدمھ  حین بعثھ إلى الیمن أن ))السلام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اھـ. ))الجھني، وقد وثقھ ابن حبان 

   .٢٣سورة الأعراف، الآیة ) ١(
   ).٤/٢٠٧٨(ومسلم )  فتح٢/٣١٧(رواه البخاري ) ٢(
  .وھو تصحیف ظاھر )) أسمائك ((في الأصل ) ٣(

]   ٦١٤[  
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  .وسواه بالأرض والحدیث أخرجھ مسلم   

الحق أنَّ أھل السنة :  وقال العلامة ابن حجر((: قولھ
إلى .. والجماعة من الفقھاء والمحدثین والأصولیین

  .))آخركلامھ 
  : فیھ أولاً أبحاث: أقول
أنَّ أھل السنة ھم الذین كانوا على طریقة : الأول

المصطفى وأصحابھ الذین لم یبتدعوا بدعة في الدین ولا 
خالفوا طریق سید المرسلین وھؤلاء الذین أرادھم ابن حجر 
ھم من أھل الابتداع لمسائل الكلام وغیرھا وأعظمھا بدعة 
عبادة القبور والتسریج علیھا والنذور، فإن قلنا إنَّ البدعة لا 
تضرھم في تسمیتھم أھل السنة فإنَّھا لا تضر المعتزلة 
وأشباھھم؛ بل والخوارج لأنَّ لكلٍ نسبةً في الجملة إلى 

  .السنة
اشترط في الأولیاء السلامة من الھفوات والزلل : الثاني

فإنَّھ شرط لم یأت بھ المجیب في أول كلامھ ولا یقولھ أحدٌ 
فإنَّ بني آدم كلَّھم خطاؤن كما في الحدیث، وخیرُ الخطائین 

  .)١(التوابون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٢/١٤٢٠(وابن ماجھ ) ٤/٦٥٩(والترمذي ) ٣/١٩٨(رواه أحمد ) ١(
وقال الألباني في تخریج المشكاة ) ٥/٩٢(والبغوي في شرح السنة 

  . )) وإسناده حسن ((): ٢/٧٢٥(
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١٢١  
ذكر أنَّھ یخرج الولي من قبره ویقضي حوائج : الثالث   

الناس، والآیات القرآنیة والأحادیث النبویة والمعلوم من 
الضرورة الدینیة أنَّ من واراه القبر لا یخرج منھ إلا في 

مِنْھَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیھَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْھَا {: قال االله تعالى. المحشر
وقال تعالى . یقل تارات أخرولم  )١(}نُخْرِجُكُمْ تَارَّةً أُخْرَى

أَلَمْ { قال االله تعالى )٢(}ثُمَّ أَمَاتَھُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ{
 )٣(}یَرَوْا كَمْ أَھْلَكْنَا قبَلْھُم مِن الْقُرُونِ أَنَّھُمْ إِلَیْھِمْ لاَ یَرْجِعُونَ

وأما الأحادیث النبویة فإنَّھا متواترة أن من أدخل قبره لا 
یخرج منھ إلا عند النفخة الثانیة في الصور وقد سردھا 

، )٤(السیوطي في شفاء الصدور في أحوال الموتى والقبور
 جمع ((وقد ذكرنا من ذلك عدة أحادیث صحیحة في كتابنا 

))الشتیت 
)٥(   

وبالجملة فالقول بخروج المیت من قبره وبروزه 
لنقل، بشخصھ لقضاء أغراض الأحیاء قول مخالف للعقل وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٥٥سورة طھ، الآیة ) ١(
   .٢٢ـ٢١سورة عبس، الآیتان ) ٢(
   .٣١سورة یس، الآیة ) ٣(
 وما ١٠٠:ص( والقبور للسیوطي شرح الصدور بشرح حال الموتى: انظر) ٤(

  ).بعدھا
  ). وما بعدھا ٥٧:ص(جمع الشتیت : انظر) ٥(
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وھو غیر محل النزاع، فإنَّ النزاع إنَّما ھو في حصول    

  .الكرامة للمیت لا في خروجھ من قبره
 إنَّ الخضر كان یحضر مجلس فقھ أبي (( :قولھ:الرابع

  .))حنیفة یتعلم علم الشریعة 
أولاً إنَّ أئمة العلم من المحققین قائلون بعدم حیاة : أقول

الخضر ولم یأت حدیثٌ صحیحٌ أنَّھ حيٌ، ولا أتى حدیث 
قال .  أنَّھ لقي نبینا محمداً صلى االله علیھ وآلھ وسلم)١(صحیح

الحافظ ابن حجر الذي جزم بھ البخاري وإبراھیم الحربي 
وابن العربي وطائفةٌ عدَّھم من الأئمة أنَّھ قد مات، وذكر 
أدلة القائلین بحیاتھ والقائلین بوفاتھ وأطال في ذلك وقوى 

ھذا الجواب، ثم سلمنا أنَّھ . جواب لا یتسع لھا، وال)٢(وفاتھ
، أما كان لھ في التعلم للشریعة المحمدیة من الآتي )٣(حي

بھا محمد بن عبداالله في حیاتھ كفایةٌ یأخذ عنھ كما أخذ عنھ 
صلى االله / الصحابة، ثم ھلا أخذھا عن الصحابة من بعده 

علیھ وآلھ وسلم، ولم تأخر أخذه لھا إلى عصر أبي حنیفة 
وصبر على الجھل بھا ھذه المدة الطویلة، ثم ماذا كان یأخذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وھو تصحیف.  )) حدیثاً صحیحاً ((في الأصل ) ١(
وقد أفرد ابن حجر في الخضر رسالة مستقلة ) ٦/٤٣٤(فتح الباري : انظر) ٢(

  . )) الزھر النضر في نبأ الخضر ((أسماھا 
  .جدلاً على وجھ التنزل مع الخصم: أي) ٣(
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١٢٣  
  منھ؟ ھل علم درایتھ وفروعھ التي قاسھا، أم علم روایتھ؟    

الأول لا یحتاج إلیھ إلا من یقلد أبا حنیفة، وللفرض أنَّ 
الخضر نبي لا یجوز لھ التقلید، وإن كان الثاني فأبو حنیفة 

  .لیس من المكثرین في علم الروایة
والعجب من ھزوھم بالأنبیاء ونیلھم من قصور ھمة 
الخضر كیف لم یأخذ عن رسول االله صلى االله علیھ وآلھ 

 ولا عن أحد من )١(وسلم علم الشریعة ولا عن علي
الصحابة، وكأنَّھ أخذ عن أبي حنیفة فروعھ الفقھیة طمعاً 
في أن یتولى القضاء في بلاد الحنفیة ولعلھ أدرك فتاوى 

 وغیره من حنفیة الزمان فإن لم یكن ھذا )٢(القاضي خان
القول من أقوال أھل الجنون وإلا فلا جنون في الأكوان، 

 أنَّ من كرامة الولي أن ((: وأعجب من ھذا قول السیوطي
یرى النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم ویجتمع بھ في الیقظة 

  .))ویأخذ عنھ ما قسم من مذاھب ومعارف 
ى ذلك من أئمة الشافعیة الغزالي  وممن نص عل((:  قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليّ رضي االله عنھ بالذكر من بین الخلفاء رضي اللَّھ : لا وجھ لتخصیص) ١(

   .عنھم
ھو أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي ) ٢(

الأوزجندي، من مؤلفاتھ الفتاوى، وقد طبع منھ بعض الأجزاء، توفي سنة 
  .ھـ٥٩٢

   ).٢١/٢٣١(انظر ترجمتھ في السیر للذھبي 

]٦١٥[  
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والسبكي والیافعي، ومن المالكیة القرطبي وابن أبي حمزة    

  . ))وابن الحاج في المدخل 
 وحكي عن بعض الأولیاء أنَّھ حضر مجلس فقیھ ((: قال

. ھذا الحدیث باطل: فروى ذلك الفقیھ حدیثاً، فقال لھ الولي
ھذا النبي واقفٌ على : من أین لك ھذا؟ قال: فقال لھ الفقیھ
. وكُشف للفقیھ فرآه. إنِّي لم أقل ھذا الحدیث: رأسك یقول

لو حجب عني النبي صلى : وقال الشیخ أبو الحسن الشاذلي
االله علیھ وآلھ وسلم طرفة عین ما عددت نفسي من 

))المسلمین 
)١(.  

وھذا استدل بھ السیوطي على أنَّ عیسى بن مریم إذا 
إنَّھ یأخذ علم شریعة النبي نزل من السماء آخر الزمان ف

  .)٢(محمد عنھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم وھو في قبره
أخذ عن أبي حنیفة خمسة عشر : وأما الخضر فقالوا

سنة بعد موتھ، وفیھ دلالة على بلادة الخضر عندھم وقلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٦ـ٤٤:ص(نزول عیسى بن مریم آخر الزمان للسیوطي : انظر) ١(
وقول الشاذلي ھذا إن صحَّ عنھ فھو ضلال وباطل، وھو مردود بما جاء في 

 كل علم تسبق ((: أنَّھ قال) ٥/٢٧٩(ترجمتھ في شذرات الذھب لابن العماد 
.  ))إلیك فیھ الخواطر وتمیل النفس وتلتذ بھ فارم بھ وخذ بالكتاب والسنة 

  .وبقولھ ھذا یرد كل ضلالھ وأباطیلھ المخالفة للكتاب والسنة
 )) نزول عیسى بن مریم آخر الزمان ((: ذكر السیوطي في رسالتھ) ٢(

أنَّ معرفة عیسى لأحكام ھذه الشریعة یمكن أن یكون من ) ٤٣ـ٢٩:ص(
  !أربعة طرق، والرابع منھا ھذا الذي أشار إلیھ المصنف ھنا؟
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  .فھمھ حیث بقي ھذه المدة یأخذ العلم
أنَّ ھذا كلام لا یجري بھ أقلام من لھم : والحاصل

عقول فضلاً عمن یعرف أثارة من علم معقول أو منقول، 
وقد ثبت أنَّ أبا بكر الصدیق وعمر الفاروق كانا یتمنیان لو 
سألا رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم عن مسائل من 
علم الدین، وھذا أبو بكر یقول للجدة لما جاءت تطلب 

تاب ما أجد لك في الك. میراثھا من ابن ابنھا أو ابن بنتھا
شیئاً ولا سمعت من رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
شیئاً وسأسأل الناس العشیة، فلما صلى الظھر أقبل على 

  : الناس فقال
فھل سمع أحدٌ : إلى أن قال. إن الجدة أتتني تسألني میراثھا

منكم من رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم شیئاً فقام 
سمعت رسول االله صلى االله علیھ : المغیرة بن شعبة فقال

ھل سمع ذلك معك أحد : وآلھ وسلم یقضي لھا بالسدس فقال
  .)١(كقول المغیرة: فقام محمد بن سلمة فقال

 ورجوعھ إلى أمیر )٢(ومثلھ قصة عمر في الاستئذان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٩٠٩(وابن ماجھ ) ٣/١٢١(وأبو داود ) ٤/٤١٩(مذي رواه التر) ١(
  .)) ضعیف (() ٦/١٢٤: (قال الألباني في الإرواء

عن أبي سعید ) ٣/١٦٩٤(ومسلم )  فتح١١/٢٧(روى ھذه القصة البخاري ) ٢(
 كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى ((: الخدري قال

ما : استأذنتُ على عمر ثلاثاً فلم یؤذن لي فرجعت، فقال: كأنَّھ مذعور، فقال
= 

١٢٥  
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  المؤمنین علي    

، وكم من مسائل اجتھد فیھا )١( في عدة وقائع)) علیھ السلام ((
فكیف .  النبویة وفي المدینة الطیبةالصحابة وھم في الحجرة

ساغ لھم الاجتھاد مع إمكان وجود النص وأخذه عن لسان 
وكم وكم من قضایا . المصطفى صلى االله علیھ وآلھ وسلم

حار فیھا الصحابة فرجعوا إلى الرأي وبعضھم كان لا یعلم 
الحدیث في القضیة التي حار فیھا حتى یرویھا لھ بعض 

  .الصحابة، ولا حاجة إلى التطویل لذلك
فیا عجباه لعقول تقبل ھذا الھذیان، ومن قوم یعدون 
أنفسھم من العلماء الأعیان، ثم یصیرون كعبدة الأوثان 

والموتى بمالم یأتوا علیھ ببرھان،  یعتقدون في القبور
ما قالھ سید ولد عدنان صلى االله علیھ وسلم / وینسون 

علیكم بسنتي  ((: وعلى آلھ ما اختلف الملوان حیث یقول
وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي عضوا علیھا بالنواجذ 

((
  : ، ویقول)٢(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا : استأذنتُ ثلاثاً فلم یؤذن لي فرجعتُ، وقال رسول اللَّھ : منعك؟ قلت

أمنكم . و اللَّھ لتقیمنَّ علیھ بینة: فقال. استأذن أحدكم ثلاثاً فلم یؤذن لھ فلیرجع
واالله لا یقوم معك إلا أصغر : ؟ فقال أبيُّ بن كعبأحد سمعھ من النبي 

 )) قال ذلك لقوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معھ فأخبرت عمرَ أنَّ النبي ا
.  

   .ورجوع الصحابة بعضھم إلى بعض في عدة وقائع لكان أولى: لو قال) ١(
  .جزء من حدیث العرباض بن ساریة وتقدم تخریجھ في صدر ھذه الرسالة) ٢(

]٦١٦[  
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١٢٧  
   

)) خیر القرون قرني ((
 ثم تأتي ھذه الحثالة بھذه الجھالة )١(

بعد مضي القرون الفاضلة وذھاب الأمم الفاضلة فیجعلون 
القبور أوثاناً وأموالھم لھا نذراً، وینبذون وراء ظھورھم 
سنة وقرآناً، ویأتون بھذه البدع التي تقشعر منھا الجلود 
وبھذه الكذبات على عباد االله التي ضمتھم بطون اللحود 

إنَّھم یأتون : كقولھم إنَّ ھذا الحنفي قال في مرض موتھ
لحاجتھم إلى قبره وإنَّھ لا یحجبھ عنھم ذراع من تراب فإنَّ 

  علیھ فقد خاب من افترى، وإن كان قالھ فما على)٢(ھذا كذباً
المریض حرج، فإنَّھ یحصل الھذیان للمریض ویأتون من 

  .الأقوال والأفعال بما لا یرضى
ویا عجباه ھذا رسول االله محمد بن عبداالله صلى االله 
علیھ وآلھ وسلم یقول یوم القیامة وھو على حوضھ ورأى 
! جماعة من أصحابھ یذادون عن الحوض فیقول أصحابي

فیقول . إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فیقال لھ! أصحابي
، فلم یعرف صلى االله علیھ )٣(لمن بدل بعدي. سحقاً سحقاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن مسعودمن حدیث عبد االله ) ٤/١٩٦٣(ومسلم )  فتح٧/٣(رواه البخاري ) ١(

  .))…  خیر الناس قرني ((: رضي اللَّھ عنھ، ولفظھ
  . )) كذبٌ ((: كذا في الأصل والصواب) ٢(
من حدیث سھل بن سعد ) ٤/١٧٩٣(ومسلم )  فتح١٣/٣(رواه البخاري ) ٣(

رضي اللَّھ عنھ، وفي الباب أحادیث أخرى عدیدة عن أنس وأبي ھریرة 
   .وأبي سعید الخدري وغیرھم
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لا : وآلھ وسلم تبدیل من بدل إلا یوم القیمة وھؤلاء یقولون   

یحجب الولي عن أصحابھ ذراع من تراب؛ بل یعلم 
وأحادیث أنَّھ یذاد عن الحوض .بأصحابھ ویقضي حوائجھم

  .أقوامٌ من أصحابھ صحیحةٌ متواترةٌ
 وأما تقبیل توابیت الأولیاء وأعتابھم فلا خلاف ((: قولھ

  .))في جوازه ولا كراھة 
التقبیل للجمادات لم یثبت إلا في تقبیل الحجر : أقول

 ابن )١()عمر عن(الأسود، كما أخرجھ النسائي من حدیث 
إنك حجر : رأیت عمر قبل الحجر ثلاثاً ثم قال: عباس قال

لا تضر ولا تنفع، ولو لا أني رأیت رسول االله صلى االله 
 إنَّما قال ((: قال الطبري. )٢(علیھ وآلھ وسلم قبلك ما قبلتك

عمر ذلك لأنَّ النَّاس كانوا حدیثي عھد بعبادة الأصنام 
فخشي عمر أن یظن الجھال أن تقبیل الحجر من باب تعظیم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . في الأصلكذا) ١(
:  رأیت عمر بن الخطاب قبل الحجر ثلاثاً قال((: حدیث ابن عباس أنَّھ قال) ٢(

 )) قبَّلك ما قبَّلتك إنَّك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنِّي رأیت رسول اللَّھ 
 ثم قال عمر رأیت رسول اللَّھ فعل ((: وفیھ زیادة) ٥/٢٢٧(رواه النسائي 

 ضعیف (() ١٠٦:ص(قال الألباني في ضعیف سنن النسائي . ))مثل ذلك 
 ((:  لكن قول عمر ابن الخطاب موقوفاً علیھ))الإسناد، منكر بھذا السیاق 

 قبَّلك إنِّي أعلم أنَّك حجر لا تنفع ولا تضر، ولو لا أنِّي رأیت رسول اللَّھ 
  ).٢/٩٢٥(ومسلم )  فتح٣/٤٦٢(رواه البخاري .  صحیح ثابت))ما قبَّلتك 
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١٢٩  
بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاھلیة فأراد أن    

ما فعلھ اتباعاً لرسول االله صلى االله علیھ وآلھ یبین لھم أنَّ 
)) )١(وسلم لا لأنَّ الحجر یضر أو ینفع

  . انتھى. )٢(
فھذا الذي ورد في تقبیل الجماد ولا یقاس على الحجر 

؛ لأنَّھا اختصت بخصائص لیست لشئ من )٣(الأسود غیرھا
الجمادات؛ ولأن تقبیلھا لحكمة تختص بھا فإنَّھ أخرج 
الحاكم من حدیث أبي سعید أنَّ عمر لما قال ھذا قال لھ عليُّ 

إنَّھ یضر وینفع، وذكر أنَّ االله لما أخذ : بن أبي طالب
: قال. المیثاق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمھ الحجر

یؤتى : االله علیھ وآلھ وسلم یقول وقد سمعت رسول االله صلى
 استلمھ یوم القیامة بالحجر الأسود ولھ لسانٌ ذلقٌ یشھد لمن

))بالتوحید 
  . انتھى. )٤(

فھذه خاصة بالحجر الأسود ولا یلحق بھا غیرھا إذ من 
شرط القیاس الاشتراك في العلة اتفاقاً، وبھذا یعلم بطلان ما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )) تضر أو تنفع ((لأصل في ا) ١(
   ).٣/٤٦٣(نقلھ الحافظ في الفتح ) ٢(
تكرر عند المصنف ھنا وفیما سیأتي إعادة الضمیر على الحجر الأسود ) ٣(

   .بضمیر التأنیث وھو خطأ
وفي إسناده أبو ھارون العبدي، قال الذھبي في ) ١/٤٥٧(رواه الحاكم ) ٤(

، وقال ابن حجر وقد أورد )) وأبو ھارون ساقط ((: تلخیص المستدرك
  .)) وفي إسناده أبو ھارون وھو ضعیف جدّاً ((): ٣/٤٦٢(الحدیث في الفتح 
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نقلھ الحافظ ابن حجر في فتح الباري من أنَّھ استنبط بعضھم    

 )١(من تقبیل الحجر الأسود تقبیلَ كلِّ من یستحق التعظیم
فإنَّھ استنباطٌ باطلٌ، ولو سلمنا صحتھ فقد عارضتھ مفسدةٌ 
عظیمةٌ وھي أنَّ تقبیل القبور والأخشاب التي تنحت علیھا 
ویقال لھا التوابیت ھو بعینھ التي كانت تفعلھ عباد الأوثان 
لأوثانھم وھم من جملة عبادھا إذ كل تعظیم فھو من العبادة 

 التعظیم من وتعظیم جماد لا یضر ولا ینفع منھي عنھ؛ لأنَّ
خاصیة المعبود بحق فلا تعظیم إلا لھ تعالى بالعبادة بكل 

من الأحیاء / جارحة من الجوارح ومن أذن لنا بأنْ نعظِّمھ 
  .من الأنبیاء والمرسلین والعلماء العاملین ونحو ذلك

  .)) إنَّھ أفتى بجواز ذلك الرملي (( :قولھوأما 
 فمجرد فتواه لا یحق باطلاً ولا یحلل محرماً ولا یحرم 

  .حلالاً حتى یأتي بالدلیل وعلیھ یدور القال والقیل
 وھذا كلھ ظاھرٌ غنيٌ عن طلب ((: والعجب قولھ آخراً

نعم ھو من .  كأنَّھ جعلھ من ضروریات الدین))دلیل 
ضروریات الدین دین الجاھلین عُبَّاد القبور المغفلین الذین 

 الآخرة ھم غافلون، یعلمون ظاھراً من الحیاة الدنیا وھم عن
بل التحقیق أنَّھم ماعرفوا ظاھر الحیاة حیث قبلوا بالأفواه 
وعفروا الجباه لمن لا ینفعھم شیئاً ولا یضرھم، أفٍ لھم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣/٤٧٥(فتح الباري : انظر) ١(

]٦١٧[  



  الإنصاف في حقیقة الأولیاء

  

١٣١  
ولما یعبدون، فإنَّ من عرف الظاھر من الدنیا یحرص على    

أن لا یبذل مقالاً ولا مالاً ولا قُبلةً ولا استلاماً إلا إذا كان 
لأمر یعود علیھ نفعھ في دینھ أو دنیاه، ولقد عقل ھذا 

مَا تَعْبُدُونَ {: المشركون عُبَّاد الأصنام لما قال لھم الخلیل
قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَھَا عَاكِفِینَ قَالَ ھَلْ یَسْمَعُونَكُمْ إِذْ 

ا ءَابَآءَنَا لَھَا تَدْعُونَ أَوْ یَنفَعُونَكُمْ أَوْ یَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَ
 فانظر كیف أجابوا بأنَّھا لا تسمع ولا تضر ولا )١(}عَابِدِینَ

تنفع، بل أثبتوا عبادتھا لأنَّھم ألفوا آباءھم ضالین فھم على 
 مالا یعقلھ )٢(آثارھم یھرعون، فلقد عقل المشركین

الجاھلون من ھذه الأمة فإنَّ ھؤلاء الجھلة قالوا بنفع ھؤلاء 
الأموات وتقبیل القبور لما فیھا من العظام النخرة الرفات 
وھذا لیس وراءه ضلال، ولیس لإبلیس بعده في الغوایة 
مجال، إذ ابتدع ھؤلاء القبوریون ھذه الابتداعات من 
العمارة علىالقبور وإضاعة الأموال في رصِّ الأحجار 
علیھا والصخور وتسمیتھا بالقباب والمشاھد وإقرار عین 

ع التي ھي للشریعة أعظم مضادة، ثم جعل إبلیس بھذه البد
علیھ التابوت وكسوه بنفیس الثیاب، وھذا ھو واالله بعینھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٧٤ـ٧٠سورة الشعراء، الآیتان ) ١(
  . )) المشركون ((: كذا في الأصل، والصواب) ٢(
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عُبَّاد الأوثان والكلاب ثم الكتب علیھ  )١(الذي كانت تصنعھ   

وإیقاد الشموع والقندیل والمصباح وھذا ھو الذي لعن 
  .المصطفى فاعلھ في الأحادیث الصحاح
 أصل تعظیم القبور ((: قال ابن القیم في إغاثة اللھفان

  مأخوذ 
المیت المعظم الذي لروحھ : من عُبَّاد الأصنام فإنَّھم قالوا

  قرب من 
االله تعالى ومزیة لا تزال تأتیھ الألطاف من االله وتفیض 
على روحھ الخیرات، فإذا علق الزائر روحھ بھ وأدناھا منھ 
فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك 

 بواسطتھا؛ كما ینعكس الشعاع من المرآة )٢(الألطاف
فحق : قالوا. الصافیة والماء ونحوه على الجسم المقابل لھ

 أن یتوجھ الزائر بروحھ وبقلبھ إلى المیت ویعكف )٣(الزیارة
بھمتھ علیھ ویوجھ قصده كلَّھ وإقبالھ علیھ بحیث لا یبقى فیھ 
التفات إلى غیره، وكلَّما كان جَمْعُ الھمةِ والقلب علیھ كان 

، وذكر ھذه الزیارة على ھذا الوجھ ابن )٤(أعظمَ لانتفاعھ بھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ھنا )) فإن (( ولا معنى لإثبات )) فإن عُبَّاد ((في الأصل ) ١(
 )) من روح المزور فاض من روح الزائر من تلك الألطاف ((: في الأصل) ٢(

  .والتصویب من الإغاثة
  . )) فتمام الزیارة ((: في الإغاثة) ٣(
 وكلَّما كان جمع الھمة والقلب علیھ أعظم كان أقرب إلى ((: في الإغاثة) ٤(

  . ))انتفاعھ بھ 
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١٣٣  
سینا والفارابي وغیرُھما، وصرح بھا عُبَّاد الكواكب في    

إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العُلویة : عبادتھا، قالوا
فاض علیھا منھا النور، وبھذا السر عُبِدت الكواكبُ، 

ت لھا الدعواتُ، واتخذت واتُّخِذت لھا الھیاكلُ، وصُنع
 لھا وھذا بعینھ ھو الذي أوجب لعُبَّاد )١(الأصنام المتخذة

القبور اتخاذھا أعیاداً، وتعلیق الستور علیھا وإیقاد السرج 
  علیھا، وبناء المساجد علیھا، وھذا ھو الذي قصد 

صلى االله علیھ وآلھ وسلم إبطالھ بالكلیة، وسدَّ الذرائع 
المفضیة إلیھ، فوقف المشركون في طریقھ وناقضوه من 

  قصده، وكان رسول االله 
وھؤلاء في شق، وھذا / لى االله علیھ وآلھ وسلم في شقٍّ ص

الذي ذكره ھؤلاء في زیارة القبور ھي الشفاعة التي ظنوا 
فإنَّ العبد : قالوا[ أنَّ آلھتھم تنفعھم بھا وتشفع لھم عند االله 
وتوجھ  )٢(]عند اللَّھإذا تعلقت روحھ بروح الوجیھ المقرَّب 

صار بینھم وبینھ اتصال ] علیھ[بھمتھ إلیھ وعكف قلبھ 
نصیب مما یحصل لھ من االله وشبھوا ] منھ[یفیض بھ علیھ 

ذلك بمن یخدم ذا جاه وحظوةٍ وقرب من السلطان فھو شدید 
التعلق بھ فما حصل لذلك من السلطان من الإفضال 

  .والإنعام فإنَّھ ینال ذلك المتعلق بھ بحسب تعلقھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )) المجسدة ((: في الإغاثة) ١(
   .زیادة من الإغاثة) ٢(

]  ٦١٨[  
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فھذا سر عبادة الأصنام وھو الذي بعث االله رسولھ    

وأنزل كتبھ بإبطالھ وتكفیر أصحابھ ولعنھم وأباح أموالھم 
ودماءھم وسبى ذراریھم وأوجب لھم النار، والقرآن من 

  .أولھ إلى آخره مملؤ من الرد على أھلھ وإبطال مذھبھم
 شُفَعَآءَ قُلْ أَوَلَوْ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّھِ{: قال تعالى

اً وَلاَ یَعْقِلُونَ قُل لِّلَّھِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعاً :كَانُوا لاَ یَمْلِكُونَ شَيْ
 فأخبر بأنَّ )١(}لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَیْھِ تُرْجَعُونَ

الشفاعة لمن لھ ملك السموات والأرض وھو االله وحده، 
والشفاعة لھ، والذي یشفع إنَّما یشفع بإذنھ لھ وأمره بعد 
شفاعتھ سبحانھ إلى نفسھ وھي أرادتھ من نفسھ أن یرحم 
عبده وھذا ضدّ الشفاعة الشركیة التي أثبتھا ھؤلاء 
المشركون ومن وافقھم وھي التي أبطلھا سبحانھ وتعالى في 

ئاً وَلاَ وَاتَّقُوا یَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیْ{كتابھ بقولھ 
 )٢(}یُقْبَلُ مِنْھَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُھَا شَفَاعَةٌ وَلاَ ھُمْ یُنصَرُونَ

مِن قَبْلِ أَن یَّأْتِيَ یَوْمٌ لاَ بَیْعٌ فِیھِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ {: وقولھ
وَأَنذِرْ بِھِ الذِینَ یَخَافُونَ أَن یُّحْشَرُوا {:  وقولھ)٣(}شَفَاعَةٌ

إِلَى رَبِّھِمْ لَیْسَ لَھُم مِّن دُونِھِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِیعٌ لَّعَلَّھُمْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٤٤ـ٤٣سورة الزمر، الآیتان ) ١(
  ..١٢٣، الآیة سورة البقرة ) ٢(
   .٢٥٤سورة البقرة، الآیة ) ٣(
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١٣٥  
اللَّھُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ {:  وقال تعالى)١(}یَتَّقُونَ   

وَمَا بَیْنَھُمَا فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَالَكُم مِّن 
ر سبحانھ أنَّھ لیس للعباد  فأخب)٢(}دُونِھِ مِن وَّلِيٍّ وَلاَ شَفِیعٍ

شفیع من دونھ؛ بل إذا أراد تعالى رحمة عبده أذن ھو لمن 
 )٣(}ِمَا مِن شَفِیعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِھ{: یشفع فیھ كما قال تعالى

 )٤(} عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِھِیَشْفَعُمَن ذَا الذِي {: وقال تعالى
فالشفاعة بإذنھ لیست شفاعتھ من دونھ، فالشفاعة التي 
أبطلھا شفاعة الشریك، والشفاعة التي أثبتھا شفاعة العبد 
المأمور الذي لا یشفع ولا یتقدم بین یدي مالكھ حتى یأذن لھ 

اشفع في فلان إذا كان المشفوع لھ ممن ارتضاه : ویقول
 وقال )٥(}وَلاَ یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى{سبحانھ لقولھ 

عُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَھُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَھُ لاَّ تَنفَ یَوْمَئذ{
 فأخبر تعالى أنَّھا لا تحصل یؤمئذ شفاعة تنفع إلا )٦(}قَوْلاً

بعد رضاه قول المشفوع لھ وإذنھ للشافع فیھ،وسر ھذا كلِّھ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥١سورة الأنعام، الآیة ) ١(
إنَّ ربكم اللَّھ الذي خلق السموات : (  في الأصل.٤سورة السجدة، الآیة ) ٢(

  .و خطأوھ) والأرض في ستة أیام ما لكم من دونھ ولا شفیع 
   .٣سورة یونس، الآیة ) ٣(
   .٢٥٥سورة البقرة، الآیة ) ٤(
   .٢٨سورة الأنبیاء، الآیة ) ٥(
   .وھو خطأ) …یوم لا تنفع ( في الأصل . ١٠٩سورة طھ، الآیة ) ٦(
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أنَّ الأمر كلَّھ بیده وحده فلیس لأحد معھ من الأمر شئ،    

وأعلى الخلق وأفضلھم وأكرمھم عنده ھم الرسل والملائكة 
المقربون وھم عبیدٌ لا یسبقونھ بالقول ولا یتقدمون بین یدیھ 

  .ولا یفعلون شیئاً إلا بعد إذنھ وأمره
 وأما قیاس رب العالمین على الكبراء حیث یتخذ 
الرجل من خواصھ وأولیائھ من یشفع عنده في الحوائج فھذا 

رق بین الخلق والخالق قیاسٌ فاسدٌ والفرق بینھما ھو الف
والرب والعبد والمالك والمملوك والغني والفقیر والذي لا 

))حاجة لھ إلى أحد قط، والمحتاج من كل وجھ إلى غیره 
)١( ،

فأيُّ قیاس أبطل في الوجود من ھذا القیاس مع مخالفتھ 
  . للنصوص القرآنیة والسنة الإلھیة والطریقة الإیمانیة

وقد انتھى ما أردت بطلانھ لوجوب ذلك عليَّ، 
ووجوب بیانھ، حذراً من اغترار الجھال بھذه الضلالات 
من الأقوال؛ لعموم الجھال وعدم العلماء العاملین الناصحین 
للأمة بالأقوال والأفعال وحسبنا االله ونعم والوكیل، علیھ لا 
على غیره الاتكال وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ خیر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وفي النقل حذف في عدة مواطن، )٢٣٩ـ١/٢٣٧(إغاثة اللھفان لابن القیّم ) ١(

وتصرف یسیر، وقد أضفت من الإغاثة إلى النقل ما یلزم إضافتھ، وجعلتھ 
   .بین معكوفتین

وھذا آخر ما أردت تعلیقھ على ھذا الكتاب، واالله وحده الموفِّق للصواب، لھ 
  . الحمد لاشریك لھ



  الإنصاف في حقیقة الأولیاء

  

١٣٧  
  .آل   

 یوم نقلھا من فرغت كثیراً، الله والحمد لیلةالج الرسالة انتھت
   /.1299 عام الأول ربیع بواقي من الأربعاء

]٦١٩[  
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١٢٥  
   

  
  الفھارس
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١٢٧  
   الآیات فھرس ـ 1   

  الصفحة  رقمھا  الآیة

  الفاتحة سورة
  ١٠٥  ٥  }إِیَّاكَ نَعْبُدُ{

  البقرة سورة
  ٤٥  ٤ـ٢  }ھُدَيً لِلْمُتَّقِینَ{
  ١٢١  ١٢٣ }وَاتَّقُوا یَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ{
  ٥٠  ١٥٢  }فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ{
١٥٤  }وَلاَ تَقُولُوا لِمَن یُّقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّھِ أَمْوَاتٌ{

  ٨٣  
  ٦٥  ١٨٦  }وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي{
  ١٢١  ٢٥٤  }مِن قَبْلِ أَن یَّأْتِيَ یَوْمٌ لاَ بَیْعٌ فِیھِ{
٢٥٥  }إِلاَّ بِإِذْنِھِمَن ذَا الذِي یَشْفَعُ عِندَهُ {

  ١٠٥،١٢٢  
  ٤٥ـ٤٤  ٢٨٥ }ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْھِ مِن رَّبِّھِ{

  عمران آل سورة
١٠٢  }اتَّقُوا اللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ{

  ٦٢،٦٣  
١٤٤  }وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِھِ{

  ٩٤  
  ٨٧  ١٦٩ }وَلاَ تَحْسَبَنَّ الذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ{
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  النساء سورة   

  ٧٠  ٢٩  }وَلاَتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ{
  المائدة سورة

  ٤١  ٣  }الیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ{
  ٩٤  ١١٧  }وَكُنتُ عَلَیْھِمْ شَھِیداً مَا دُمْتُ فِیھِمْ{

  الأنعام سورة
  ١٠٦  ٥٠  }قُلْ لاَأَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّھِ{
  ١٢١  ٥١  }وَأَنذِرْ بِھِ الذِینَ یَخَافُونَ أَن یُّحْشَرُوا{

  الأعراف سورة
  ١٠٨  ٢٣  }رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا{
  ٦٢  ٩٦  }وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوا{
١٨٠  }وَلِلَّھِ الأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا{

  ١٠٢،١٠٧  
  ١٠٦  ١٨٨  }قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً{

  الأنفال سورة
  ٤٥  ٤ـ٢  }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّھُ{
  ٦١ـ٦٠  ٣٤  }إِنْ أَوْلِیَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ{

  یونس سورة
  ١٢٢  ٣  }مَا مِن شَفِیعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِھِ{
  ٧٨  ١٢  }ضُّرُّوَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ال{
  ٩٣  ٤٩  }قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً{
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١٢٩  
٦٢  }أَلاَ إِنَّ أَوْلِیَآءَ اللَّھِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ{   

  ٤٤،٤٨  
  ھود سورة

  ٥٨  ٣١  }وَلاَأَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّھِ{
  النحل سورة

  ٤٥  ٤٤  }لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نزلَ إِلَیْھِمْ{
  ٦٧  ٧٩  }أَلَمْ یَرَوْا إِلَى الطَّیْرِ مُسَخَّرَاتٍ{

  الإسراء سورة
  ٦٦  ١٨  }عَجَّلْنَا لَھُ فِیھَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِیدُ{
  ٧٨  ٦٧  }وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ{

  مریم سورة
  ١٠٠  ٤  }وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیّاً{
  مَاواتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ ءَاتِي إِن كُلُّ مَن فِي السَّ{

  ٣٩    ٩٣  }الرَّحْمَن
  طھ سورة

  ١٠٩  ٥٥  }مِنْھَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیھَا نُعِیدُكُمْ{
  لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَھُ یَوْمَئذ{

  ١٢٢  ١٠٩  }الرَّحْمَنُ
  الأنبیاء سورة

٢٨  }وَلاَ یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى{
  ١٠٧،١٢٢ـ١٠٦  

  الحج سورة
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  ١٠٦  ١٧  }إِنَّ الذِینَ ءَامَنُوا وَالذِینَ ھَادُوا{   

  النور سورة
  ٦٧  ٤١  }وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ{

  الشعراء سورة
  ٧٣  ٤  }إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْھِم مِّنَ السَّمَآءِ ءَایَةً{
  ١١٨  ٧٤ـ٧٠  }مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً{

   السجدة سورة
  ١٢٢  ٤  }اللَّھُ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ{

  فاطر سورة
  ٧٣  ١٦  }إِن یَّشَأْ یُذْھِبْكُمْ وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ{

  یس سورة
  ١١٠  ٣١  }أَلَمْ یَرَوْا كَمْ أَھْلَكْنَا قبَلْھُم مِن الْقُرُونِ{

  الزمر سورة
  ١٢١  ٤٤ـ٤٣  }أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّھِ شُفَعَآءَ{

  غافر سورة
  ٦٥،٧٧،١٠٠  ٦٠  }ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{

  الزخرف سورة
  ٧٣  ٣٣  }وَلَوْلاَ أَن یَّكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً{
  ٧٣  ٦٠  }وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلائِكَةً{

  الفتح سورة
  ٦٢،٦٣  ٢٦  }وَأَلْزَمَھُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى{

  الحجرات سورة
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١٣١  
  ٤٩  ٧  }وَلَكِنَّ اللَّھَ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الإِیمَانَ{   

  التغابن سورة
  ٦٣  ١٦  }فَاتَّقُوا اللَّھَ مَااسْتَطَعْتُمْ{

  عبس سورة
  ١١٠  ٢٢ـ٢١  }ثُمَّ أَمَاتَھُ فَأَقْبَرَهُ{
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   الأحادیث فھرس ـ 2

  الصفحة  الراوي   الحدیث طرف

  ٦٠  أنس بن مالك  الأبدال أربعون رجلاً 
  ٥٩  عوف بن مالك  الأبدال في أھل الشام

  ٥٩  عبادة بن الصامت  الأبدال في ھذه الأمة ثلاثون
  ٩٩  معاذ  أتدري ما حق اللَّھ على العباد؟
  ٨٠    إذا مات الإنسان انقطع عملھ

  ٤٤  عمر  أن تؤمن باالله وملائكتھ 
  ٨٢  أنس بن مالك  الأنبیاء أحیاء في قبورھم 

  ٢٨  ید الخدريأبو سع  أنَّ أسید بن حضیر بینما ھو لیلة یقرأ
جابر  إنَّ اللَّھ أحیا اباك 

  ٨٦،٨٧  
  ٢٧  أنس بن مالك  أنَّ رجلین خرجا من عند النبي 

  ٥٠  أبو ھریرة  إنَّ العبد إذا ذكره في ملأ
  ٧٠  عبداالله بن عمرو  إنَّ لنفسك علیك حقّاً 

  ٨٢  ابن عباس   مرَّ بقبر موسىأنَّ النبي 
أبو    ونحن نتذاكرخرج علینا رسول اللَّھ 

  ٣٩  الدرداء
  ٤٠  جابر بن عبد اللَّھ  خیر الأمور كتاب االله

  ١٠٣  أبو ھریرة  زوروا القبور فإنَّھا تذكر بالآخرة
  ١٠٣  بریدة  السلام علیكم دار قوم مؤمنین
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١٣٣  
  ٤٠  العرباض بن ساریة  شر الأمور محدثاتھا   

  ١١٤  العرباض  علیكم بسنتي وسنة الخلفاء
  ١١٥  سھل بن سعد  !أصحابي أصحابي: فیقول
  ٤٨  ابن عباس   ھم الذین إذا رؤوا:قال
  ١٠٨  أبو بكر الصدیق  اللھم إني ظلمت نفسي: قل

  ٨٥  عائشة   یقول في مرضھ كان رسول اللَّھ 
  ٥١  المغیرة ـ ثوبان  لا تزال طائفة من أمتى ظاھرین

  ٥٢  عمر بن الخطاب  لا تزال طائفة من أمتي على الحق
عمران ـ زید بن أرقم  لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون

  ٥٢  
  ٥١  عقبة بن عامر  لا تزال عصابة من أمتي یقاتلون 
  ٥٤  أنس بن مالك  لا تقوم الساعة حتى لا یعبد اللَّھ 

  ٥٣  جابر بن سمرة   لا یبرح ھذا الدین قائماً
  ٧٠  البراء بن عازب  لا یحل لامرأة أن تسافر یوماً ولیلة إلا

عمرو   لا یستحق العبد صریح الإیمان حتى یحب
  ٤٩ـ٤٨  بن الجموح

  ٤٠  حذیفة  لا یقبل اللَّھ لصاحب بدعة صوماً 
  ١٠٠  عمر بن الخطاب  لما أذنب آدم الذنب

  ٥٢  جابر بن سمرة  لن یبرح ھذا الدین قائماً
  ٤٩  عمر بن الخطاب  المؤمن من سرتھ حسنتھ
  ١٠٧    ما أصاب عبداً قط ھمّ
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  ٨١  أبو ھریرة   ما من أحد یسلّم عليَّ إلا ردَّ   

  ٨٩  أنس  ما من أھل الجنة أحد یسره أن یرجع
  ٨٨  عبادة بن الصامت  ما من نفس تموت ولھا

  ٩٧  عطاء بن أبي رباح  من أصیب بمصیبة فلیذكر
  ٨٠  أوس بن أوس  من أفضل أیامكم یوم الجمعة

  ٩٩  أبو سعید  وبحق السائلین علیك
  ٨٨  أنس   یؤتى بالرجل من أھل الجنة
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١٣٥  
  الآثار فھرس ـ 3   

  الصفحة  القائل  الأثر طرف

  ٧٢  علي بن أبي طالب  رف أھلھاعرف الحق تع
  ٦٨  علي بن أبي طالب  إنَّ الحق لا یعرف بالرجال
  ١١٦  عمر بن الخطاب  إنَّك حجر لا تضر ولا تنفع

  ١١٧  علي بن أبي طالب  إنَّھ یضر وینفع
  ٨٧  مسروق سألنا عبد اللَّھ بن مسعود عن ھذه الآیة

  ٤٧  وھب  یا عیسى بن مریم: قال الحواریون
  ٨٤  ابن مسعود   قتللأن أحلف تسعاً أن رسول اللَّھ 

علي   ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولھم
  ٧١  بن أبي طالب

ابنة   واالله ما رأیت أسیراً قط خیراً من خبیب
  ٢٨  الحارث

  ٩٥  أثر إسرائیلي  یا رب أسألك بحق آبائي علیك 
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  الأعلام فھرس ـ 4

 ، ٤٨ ، ٤٧أحمد بن حنبل 
٨١ ، ٧٠ ، ٥٩ ، ٥٣ ، ٥٢ 
 ،٨٨ ، ٨٤  

  ٧٧أحمد البدوي 
  ٧٩أحمد الرملي 

أحمد بن صالح بن أبي 
   ١١الرجال 

  ١٠أحمد بن محمد قاطن 
  ٨٦الأسنوي 

  ٢٨أسید بن حضیر 
 ٨٢ ، ٦٠ ، ٢٦أنس بن مالك 

 ،٨٨  
  ٨٠أوس بن أوس 

  ١١٠إبراھیم الحربي 
  ٦١إبراھیم الكردي 

  ١٤الباقلاني 
 ، ٥١ ، ٢٨ ، ٢٧البخاري 

١١٠ ، ٨٨ ، ٨٥ ، ٨٠  
  ٦٢ ، ٦١البیضاوي 

 ٨٢ ، ٨١ ، ٨٠ ، ٧٩البیھقي 

 ،١٠٠ ، ٨٧ ، ٨٥  
  ٨٧ ، ٨٠ ، ٥١الترمذي 

  ٥١ثوبان 
  ٨٦ ، ٥٣جابر بن عبد االله 
  ٥٣ ، ٥٢جابر بن سمرة 
  ٣٩جبیر بن نفیر 

 ٨٨ ، ٨٦ ، ٨٥ ، ٥٢الحاكم 
 ،١١٧ ، ١٠٠  

الحسن بن إسحاق بن المھدي 
١١  

  ١٠٢الحسن بن علي 
  ٥٣الحسین بن الإمام 

  ١٠٢بن علي الحسین 
  ٤٨الحكیم الترمذي 

  ١٠٣حمزة 
  ٢٩ ، ٢٨خبیب الأنصاري 

  ٦٠ ، ٢٩ ، ٥الخلال 
  ٦٠الدیلمي 
  ٧٢الرملي 

  ٥٢زید بن أرقم 



  الإنصاف في حقیقة الأولیاء

  

١٣٧  
  ٩زید بن محمد بن الحسن    

  ٩١ساریة 
  ٨٧سعید بن منصور 

  ٢٥السفاریني 
  ٢٠ ، ١٩سلیمان بن سحمان 

 ، ٧٩ ، ٧٢ ، ٦٧السیوطي 
١١٠ ، ٨٥ ، ٨٣ ، ٨١ ، 

١١٢  
  ٧٠الشافعي 

  ١١الشوكاني 
  ٩صلاح بن الحسن الأخفش 

 ، ١٠ ، ٩ ، ٧ ، ٦الصنعاني 
٢١ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٧ ، ١٦ 
 ،٢٦ ، ٢٥ ، ٢٢  

  ٤٨الضیاء 
 ، ٥٩ ، ٥٣ ، ٤٨الطبراني 

١٠٠ ، ٨٧ ، ٨٥  
  ٨٨ ، ٥٩عبادة بن الصامت 

  ١٠٥ ، ١٠٤العباس 
  ٨٧عبد الرزاق الصنعاني 

  ١٠عبد القادر بن أحمد 

  ٩لوزیر عبد اللَّھ بن علي ا
  ٨٨ ، ٨٧ ، ٥٢عبد بن حمید

  ١١عثمان بن بشر 
  ٥١عقبة بن عامر 

  ،٦٨ ، ٥٥علي بن أبي طالب 
١١٣ ، ١١١ ، ١٠٨، ٧١،  

١١٧  
  ٩علي بن محمد العنسي 

 ، ٥٢ ، ٤٤عمر بن الخطاب 
١٠٥ ، ١٠٤ ، ١٠٠ ، ٩١ ، 
١١٧ ، ١١٦ ، ١١٣  

  ٥٢عمران بن حصین 
  ٤٨عمرو بن الجموح 

  ٥٩عوف بن مالك 
  ١٢٠الفارابي 

  ٨٧ الفریابي 
  ١١١القاضي خان 

  ١١٢ ، ٩٠القرطبي 
  ٨٦ ، ٦٤القشیري 

  ٧١كمیل بن زیاد 
  ٢٩ ، ٥اللالكائي 
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  ٦٨ ، ٤٣ ، ٤٢المحلي    

محمد بن إسحاق بن المھدي 
١١  

  ١١٣محمد بن سلمة 
محمد بن عبد العزیز بن مانع 

٢٠  
محمد بن عبد الكریم بن 

  ٣٢حسین 
 ، ١٦محمد بن عبد الوھاب 

٣١ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٧  
  ٨٧مسروق 

 ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٤٤مسلم 
١٠٨  
  ٩٩معاذ 

  ١٤معاویة 
  ١٠٤معروف الكرخي 

  ١١٣ ، ٥١المغیرة 
  ٥٥المناوي 
  ١١٦ ، ٨٨ ، ٨٠النسائي 

  ٨٧ھنَّاد 
  ٤٧وھب 

  الكنى
 ، ٧أبو إسحاق الإسفرایني 

٧٩ ، ٦٤ ، ٦٦ ، ٦٤ ، ٢٦ 
 ،٨٦  

 ، ٧٠ ، ٢٧أبو بكر الصدیق 
١١٣ ، ١٠٨ ، ٩١  

  ١١٢أبو الحسن الشاذلي 
 ، ١١٠ ، ٩٨ ، ٤١أبو حنیفة 

١١٣ ، ١١١  
  ٨١ ، ٨٠ ، ٥٢أبو داود 

  ٥٢أبو داود الطیالسي 
  ٣٩أبو الدرداء 

  ١١٧ ، ٢٨أبو سعید الخدري 
  ٤٨ ، ٤٧أبو الشیخ 

  ٢٦أبو محمد ابن أبي زید 
  ٢٦أبو محمد ابن حزم 

  ١٥أبو المعالي الجویني 
  ١٠٠ ، ٨٢ ، ٦٧أبو نعیم 

  ٨١أبو ھریرة 
  ٦٧أبو یزید البسطامي 

  ٨٥ ـ ٨٤ ، ٨٢أبو یعلى 
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١٣٩  
   بابن المصدر   

  ٢٩ ، ٥ابن الأعرابي 
 ، ٢٩ ، ٢٦ ، ١٥ابن تیمیة 

٩٨  
 ٨٧ ، ٤٤ابن جریر الطبري 

 ،١١٦  
  ٦٨ابن الجوزي 
  ٨٧ ، ٤٧ ، ٤٤ابن أبي حاتم 

  ١١٢ابن الحاج 
 ، ١١٠ ، ٧٩ ، ٤٣ابن حجر 

١١٧  
 ، ٩٣ ، ٧٢ابن حجر الھیتمي 

١٠٩  
  ١١٢ابن أبي حمزة 
  ٢٦ ، ٥ابن أبي الدنیا 

  ٤٤ابن زید 
 ، ٨٦ ، ٧٩ ، ٦٤ابن السبكي 

١١٢  

  ١٢٠ابن سینا 
  ١٠٢ابن الشحنة 
 ، ٨٢ ، ٦٣ ، ٤٨ابن عباس 

١١٦ ، ١٠١  
  ١٠١ابن عبد السلام 

  ١١٠ابن العربي 
  ١٠٠ابن عساكر 

 ، ٩٨ ، ٩٥ ، ٨١ابن القیم 
١١٩  

 ، ٥١ ، ٤٠ ، ٣٩ابن ماجھ 
٨٧ ، ٥٢  

  ٤٨ابن مردویھ 
  ٨٧ ، ٨٤ ، ٦٣بن مسعود ا

  ٨٧ابن المنذر 
  النساء
  ٨٥عائشة 
  ١٠٢فاطمة 

٢٨ابنة الحارث بن عامر 
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   ـ فهرس المصادر والمراجع٥

: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة •
للشیخ حمود التویجري، طبع مطابع الریاض، الأولى 

  .ھـ١٣٩٤
للصنعاني، تحقیق حسین : إجابة السائل شرح بغیة الأمل •

السیاغي، والدكتور حسن الأھدل، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
  .ھـ١٤٠٦ومكتبة الجیل الجدید، صنعاء، الأولى 

لعلاء الدین علي بن : الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان •
بلبان، تحقیق شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الأولى 

  .ھـ١٤٠٨
  . بریل، لیدنلأبي نعیم، طبعة مطبعة: أخبار أصفھان •
للبخاري، عالم الكتب، بیروت، الأولى : الأدب المفرد •

  .ھـ١٤٠٤
للألباني، : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل •

  .ھـ١٣٩٩المكتب الإسلامي، بیروت، الأولى 
لابن حجر، دار إحیاء التراث : الإصابة في تمییز الصحابة •

  .العربي، بیروت
لابن القیم، تحقیق محمد الكیلاني، مطبعة : إغاثة اللھفان •

  .مصطفى البابي الحلبي، القاھرة
للصنعاني، تحقیق : الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القیاس •

بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، الأولى  عبداللَّھ
  .ھـ١٤١٦

لابن أبي الدنیا، تحقیق مجدي السید إبراھیم، مكتبة : الأولیاء •



  الإنصاف في حقیقة الأولیاء

  

١٤١  
  .القرآن، القاھرة   

لإسماعیل : ن في الذیل على كشف الظنونإیضاح المكنو •
  .باشا، الفیصلیة، مكة

للصنعاني، تحقیق عبد اللَّھ : إیقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة •
الجنیدي، رسالة علمیة مقدمة في الجامعة الإسلامیة شاكر محمد 
  . الدكتوراهلنیل درجة

للزركشي، نشر وزارة الأوقاف والشئون : البحر المحیط •
  .ھـ١٤١٣الإسلامیة بالكویت، الثانیة 

لابن كثیر، مكتبة المعارف، بیروت، الثانیة : البدایة والنھایة •
  .ھـ١٣٩٧

للشوكاني، : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع •
  .ھـ١٣٤٨مطبعة السعادة، القاھرة، الأولى 

: تبرئة الشیخین الإمامین من تزویر أھل الكذب والمین •
عاصمة، الریاض، الثانیة لسلیمان بن سحمان، طبعة دار ال

  .ھـ١٤١٠
لمحمد بن طاھر الھندي الفتني، نشر أمین : تذكرة الموضوعات •

  .دمج، بیروت
دار : تفسیر البیضاوي المسمى أنوار التنزیل وأسرار التأویل •

  .ھـ١٤٠٨الكتب العلمیة، بیروت، الأولى 
  .لابن كثیر، طبعة الشعب، القاھرة: تفسیر القرآن العظیم •
للحافظ ابن حجر، تحقیق أبي الأشبال صغیر : تقریب التھذیب •

  .ھـ١٤١٦أحمد شاغف، دار العاصمة، الریاض، الأولى 
للمناوي، تحقیق الدكتور : التوقیف على مھمات التعاریف •

الحمید صالح حمدان، عالم الكتب، القاھرة، الأولى  عبد



  ١٤٢   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
  .ھـ١٤١٠   

ن للشیخ سلیمان بن عبد اللَّھ بن محمد ب: تیسیر العزیز الحمید •
  .ھـ١٣٩٧عبد الوھاب، المكتب الإسلامي، بیروت، الثالثة 

للصنعاني، تحقیق رائد بن : ثمرات النظر في علم الأثر •
صبري بن أبي علفة، دار العاصمة، الریاض، الأولى 

  .ھـ١٤١٧
لابن جریر الطبري، دار : جامع البیان عن تأویل آي القرآن •

  .ھـ١٤٠٥الفكر 
  .لابن رجب، دار المعرفة، بیروت: جامع العلوم والحكم •
للقرطبي، دار الكتب العلمیة بیروت، : الجامع لأحكام القرآن •

  .ھـ١٤٠٨الأولى 
لابن السبكي مع شرحھ للمحلي، طبعة : جمع الجوامع •

  .ھـ١٣٥٦مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، الثانیة 
للصنعاني، مطبعة : جمع الشتیت في شرح أبیات التثبیت •

  .ھـ١٣٩٨القادر، كراتشي، الثانیة 
جمع جھود الحفاظ النقلة بتواتر روایات زیادة العمر بالبر  •

بن محمد بن یوسف الصغیر، أضواء السلف،  للطفي: والصلة
  .ھـ١٤١٨الریاض، الأولى 

للسیوطي، تحقیق أبي : حصول الرفق في أصول الرزق •
  .ھـ١٤١٠الفضل الحویني دار الصحابة للتراث، الأولى 

لأبي نعیم، دار الكتاب : حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء •
  .ھـ١٣٨٧العربي، بیروت، الثانیة 

للبیھقي، تحقیق : حیاة الأنبیاء صلوات اللَّھ علیھم بعد وفاتھم •
الدكتور أحمد عطیة الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدینة، 

  .ھـ١٤١٤الأولى 
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للسمین الحلبي، : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون •   

  .ھـ١٤٠٦الخراط، دار القلم، دمشق، الأولى أحمد . تحقیق د
محمد رشاد . لابن تیمیة، تحقیق د: درء تعارض العقل والنقل •

سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الأولى 
  .ھـ١٣٩٩

للألباني، مؤسسة : دفاع عن الحدیث النبوي والسیرة •
  .الخافقین، دمشق

عبد المعطي قلعجي، دار . للبیھقي، تحقیق د: دلائل النبوة •
  .ھـ١٤٠٥الكتب العلمیة، بیروت، الأولى 

مطبعة المدني، القاھرة، الأولى : دیوان الأمیر الصنعاني •
  .ھـ١٣٨٤

للسیوطي، دار إحیاء العلوم، بیروت، الأولى : الرسائل التسع •
  .ھـ١٤٠٥

لابن القیم، تحقیق طارق السعود، مكتبة : الرسالة التبوكیة •
  .ھـ١٤٠٥لثالثة المنار ودار الھجرة، ا

لأبي القاسم عبد الكریم القشیري، دار : الرسالة القشیریة •
  .الكتاب العربي، بیروت

لأحمد المالقي، : رصف المباني في شرح حروف المعاني •
أحمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة . تحقیق د
  .بدمشق

  .ھـ١٤٠٨لابن القیم، دار الكتاب العربي، الثالثة : الروح •
للإمام أحمد، تحقیق محمد زغلول، دار الكتاب : الزھد •

  .ھـ١٤٠٦العربي، بیروت، الأولى 
لھنَّاد بن السري، تحقیق عبد الرحمن الفریوائي، دار : الزھد •
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  .ھـ١٤٠٦الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكویت، الأولى    

لعبد الرزاق : زیادة الإیمان ونقصانھ وحكم الاستثناء فیھ •
  . الریاض، الأولىالبدر، دار القلم والكتاب،

للألباني، المكتب الإسلامي، : سلسلة الأحادیث الصحیحة •
  .ھـ١٤٠٣بیروت، الثالثة 

للألباني، المكتب الإسلامي، : سلسلة الأحادیث الضعیفة •
  .ھـ١٣٩٨بیروت، الرابعة 

لابن أبي عاصم، المكتب الإسلامي، بیروت، الثانیة : السنة •
  .ھـ١٤٠٥

تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار إحیاء : سنن أبي داود •
  .السنة النبویة

تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : سنن ابن ماجھ •
  .الكتب العربیة

تحقیق أحمد شاكر وآخرین، دار إحیاء التراث : سنن الترمذي •
  .العربي

تحقیق عبد اللَّھ ھاشم یماني، شركة الطباعة : سنن الدارمي •
  .ھـ١٣٨٦الفنیة المتحدة، 

  .للبیھقي، درا المعرفة، بیروت: ن الكبرىالسن •
دار إحیاء الكتاب العربي، : سنن النسائي بشرح السیوطي •

  .ھـ١٣٤٨بیروت، الأولى 
للذھبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الثانیة : سیر أعلام النبلاء •

  .ھـ١٤٠١
لابن العماد، دار المسیرة، بیروت، الثانیة : شذرات الذھب •

  .ھـ١٣٩٩
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لأبي القاسم : شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة •   

أحمد سعد حمدان الغامدي، دار طیبة . اللالكائي، تحقیق د
  .للنشر، الریاض

للبغوي، تحقیق زھیر الشاویش وشعیب : شرح السنة •
  .ھـ١٣٩٠الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بیروت، الأولى 

للسیوطي، مطابع : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور •
  .ھـ١٤٠٣ینة، الرشید، المد

لابن تیمیة، تحقیق حسنین محمد : شرح العقیدة الأصفھانیة •
  .مخلوف، دار الكتب الحدیثة، القاھرة

عبد اللَّھ التركي وشعیب . تحقیق د: شرح العقیدة الطحاویة •
  .ھـ١٤١٣الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الثانیة 

لابن النجار، تحقیق الدكتور محمد : شرح الكوب المنیر •
الزحیلي والدكتور نزیھ حماد، نشر مركز البحث العلمي 

  .بجامعة أمّ القرى
  .للنووي، المطبعة المصریة، القاھرة: شرح صحیح مسلم •
للألباني، نشر مكتب التربیة العربي : صحیح سنن النسائي •

  .ھـ١٤٠٩لدول الخلیج، الأولى 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : صحیح مسلم •

  .وتالتراث العربي، بیر
للدكتور أحمد محمد : الصنعاني وكتابھ توضیح الأفكار •

العلیمي، دار الأمة، دبي ودار الكتب العلمیة بیروت، الأولى 
  .ھـ١٤٠٨

  .لابن الجوزي، المكتبة العلمیة، بیروت: صید الخاطر •
، بیروت، المكتب الإسلاميللألباني، : ضعیف سنن النسائي •
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  .ھـ١٤١١الأولى    

للأسنوي، تحقیق عبد اللَّھ الجبوري، مطبعة : طبقات الشافعیة •
  .ھـ١٣٩٠الإرشاد، بغداد 

  .لابن سعد، دار صادر، بیروت: الطبقات الكبرى •
لابن السني، تحقیق بشیر عیون، مكتبة : عمل الیوم واللیلة •

  .ھـ١٤٠٧دار البیان، دمشق، الأولى 
لعثمان بن بشر، مكتبة الریاض : عنوان المجد في تاریخ نجد •

  .الحدیثة
لابن حجر الھیتمي، نشر المكتبة : وى الكبرى الفقھیةالفتا •

  .الإسلامیة، دیار بكر، تركیا
لابن حجر، دار : فتح الباري بشرح صحیح البخاري •

  .المعرفة، بیروت
للدیلمي، دار الباز، مكة، الأولى : الفردوس بمأثور الخطاب •

  .ھـ١٤٠٦
لابن تیمیة، : الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان •

تحقیق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكریم الیحیى، طبعة 
  .ھـ١٤١٤دار طویق للنشر والتوزیع، الأولى 

للشوكاني، : الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة •
تحقیق عبد الرحمن المعلمي، مطبعة السنة المحمدیة، 

  .ھـ١٣٨٠القاھرة، الأولى 
تحقیق الدكتور لابن تیمیة، : قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة •

  .ھـ١٤٠٩بن ھادي مدخلي، مكتبة لینة، الأولى  ربیع
للفیروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بیروت، : القاموس المحیط •

  .ھـ١٤٠٧الثانیة 
نسخة مصورة في قسم : قصد السبیل إلى توحید الحق الوكیل •
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  ).فلم٥٩٠(المخطوطات بالجامعة الإسلامیة برقم    

للسیوطي، دار : اللآلئ المصنوعة في الأحادیث الموضوعة •
  .ھـ١٣٩٥المعرفة، بیروت، الثانیة 

  .للسفاریني، مطبعة المدني، القاھرة: لوامع الأنوار البھیة •
لابن حبان، تحقیق محمود إبراھیم زاید، دار : المجروحین •

  .ھـ١٣٠٦الوعي، حلب، الأولى 
للھیثمي، دار الكتاب العربي، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد •

  .ھـ١٤٠٢ة بیروت، الثالث
جمع وترتیب : مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة •

  .الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة المعارف، الرباط عبد
نشر : مجموع مؤلفات الشیخ الإمام محمد بن عبد الوھاب •

  .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
لشیخ الإسلام ابن تیمیة، : مختصر الفتاوى المصریة •

للَّھ محمد بن علي البعلي، دار نشر الكتب  اختصار أبي عبد
  .الإسلامیة، لاھور

لابن القیم، تحقیق محمد حامد الفقي، دار : مدارج السالكین •
  .ھـ١٣٩٢الكتاب العربي، بیروت 

لأبي عبد اللَّھ الحاكم، دار المعرفة، : المستدرك على الصحیحین •
  .بیروت

خامسة للإمام أحمد، المكتب الإسلامي، بیروت، ال: المسند •
  .ھـ١٤٠٥

للإمام أحمد، تحقیق أحمد شاكر، دار المعارف، : المسند •
  .ھـ١٣٧٣مصر 

تحقیق حسین سلیم أسد، دار : مسند أبي یعلى الموصلي •
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  .ھـ١٤١٠المأمون للتراث، بیروت، الثانیة    

  .درا المعرفة، بیروت: مسند الطیالسي •
للخطیب التبریزي، تحقیق محمد ناصر : مشكاة المصابیح •

  .ھـ١٤٠٥الدین الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، الثالثة 
للإمام عبد الرزاق، تحقیق حبیب الرحمن : المصنف •

  .ھـ١٤٠٣الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت، الثانیة 
للطبراني، تحقیق محمد شكور محمود : المعجم الصغیر •

الحاج أمریر، المكتب الإسلامي، بیروت، ودار عمار 
  .ھـ١٤٠٥بعمان، الأولى 

للطبراني، تحقیق حمدي السلفي، الدار العربیة : المعجم الكبیر •
  . بغدادللطباعة،

لعمر رضا كحالة، دار إحیاء التراث : معجم المؤلفین •
  .العربي، بیروت

لعدد من المؤلفین، دار إحیاء التراث : المعجم الوسیط •
  .العربي، الثانیة

للذھبي، نشر إدارة إحیاء التراث : المغني في الضعفاء •
  .الإسلامي، قطر

  .لابن القیم، دار الكتب العلمیة، بیروت: مفتاح دار السعادة •
للشھرستاني، تحقیق محمد سید كیلاني، دار : الملل والنحل •

  .ھـ١٤٠٤المعرفة، بیروت 
لابن القیم، تحقیق : المنار المنیف في الصحیح والضعیف •

الفتاح أبي غدة، نشر مكتبة المطبوعات الإسلامیة،  عبد
  .ھـ١٤٠٣ة الثانی

للحافظ أبي محمد عبد بن : المنتخب من مسند عبد بن حمید •
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حمید، تحقیق صحبي السامرائي ومحمود الصعیدي، عالم    

  .ھـ١٤٠٨الكتب، بیروت، الأولى 
لابن الجوزي، تحقیق عبد الرحمن محمد : الموضوعات •

  .ھـ١٣٨٦عثمان، المكتبة السلفیة، المدینة، الأولى 
  .ھـ١٤٠٢لابن تیمیة، دار الكتب العلمیة، بیروت : النبوات •
لابن : نزھة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر •

  .حجر، المكتبة العلمیة
للسیوطي، تحقیق محمد : نزول عیسى ابن مریم آخر الزمان •

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى 
  .ھـ١٤٠٥

تحقیق طاھر لابن الأثیر، : النھایة في غریب الحدیث والأثر •
  .أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، دار الباز، مكة

للحكیم الترمذي، : نوادر الأصول في معرفة أحادیث الرسول •
  .دار صادر، بیروت
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  بھم
  ٧١...............................................................تبركاً

  ٧١.........من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة
  ٧١.........................نھایة النص المنقول عن ابن الجوزي

  ٧٢بیان أنَّ علماء المتصوفة أتباع للعوام یروجون لھم الباطل
إنَّ كرمات الأولیاء لا تنقطع بموتھم: ردُّه على المردود علیھ في قولھ
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١٥٣  
   ......................................................................٨١  

لذلك بأنَّ اللَّھ قادر على كلّ الممكناتاستدلال المردود علیھ 
......................................................................٧٣  

  ٧٤.................نقده الأشاعرة في تسمیتھم أنفسھم أھل السنة
ردّ المصنف قول المردود علیھ بأنَّ الكرامات للأولیاء قد أثبتھا 

  علماء
  ٧٥.....................................................الإسلام قاطبة

  ٧٥اعتماد المصنف مخالفة المعتزلة وأبي إسحاق الإسفرایني
  ٧٥...........التوضیح في الھامش بأنَّ ھذه المخالفة لا قیمة لھا

  ٧٦.................شروط المعجزة عند المصنف والتعقب علیھ
  ٧٩.................................مسألة حیاة الأنبیاء في قبورھم

یأكلون  ((قول المردود علیھ عن الأنبیاء علیھم السلام بأنَّھم 
  ویشربون

  ٨٢ ...ومناقشة المصنف لھ ))ویصلون ویحجون بل وینكحون 
كر الأدلة علیھاحیاة الشھداء في قبورھم الحیاة البرزخیة وذ

......................................................................٨٣  
والشھداء أیضاً أحیاء عند ربھم  ((: مناقشة المردود علیھ في قولھ

  شوھدوا
  ٨٦...............................)) نھاراً وجھاراً یجاھدون الكفار

  ٨٩.................الاستدلال على كرامات الأولیاء بقصة مریم
  ٩١..................قصة أبي بكر مع أضیافھ وتكثیر الطعام لھ

  ٩١............................................قصة ساریة مع عمر
  ادعاء المردود علیھ أنَّ الولي یقول للشيء كن فیكون، وإبطال 



  ١٥٤   ة الأولیاءالإنصاف في حقیق
  ٩٢....................................................المصنف ذلك    

  ٩٥.. بعد موتھلا یعلم عن أحد من الصحابة أنَّھ استغاث بھ 
  ٩٦..الاستغاثة بالأموات بدعة، بل ھي بقیة من عبادة الأصنام

  إن قال المستغیث بالقبور لم أعرض عن اللَّھ إنَّما تقربت بھم إلیھ،
  ٩٦......................شركونھذا بعینھ ھو الذي قالھ الم: یقال

 أمتھلو كان التوسل بالأموات جائزاً أو مندوباً لعلَّمھ الرسول 
......................................................................٩٦  

  ٩٨...)) ...لا ینبغي لأحد أن یدعو اللَّھ إلا بھ ((: قول أبي حنیفة
  نقل عن شیخ الإسلام ابن تیمیة في أنَّ الأمور المبتدعة عند القبور 

  ٩٨..............................................................مراتب
وبیان المراد  ))وحق العباد على اللَّھ  ((: رد استدلالھم بقولھ 

  بحقھم 
  ٩٩...............................................................علیھ 

  ٩٩........))وبحق السائلین علیك  ((معنى ما روي في الحدیث 
  ١٠٠... وبیان عدم صحتھ بحق محمد حدیث توسل آدم 

نقل المردود علیھ عن ابن الشحنة أنَّھ ینبغي الدعاء عند القبور، 
  وإبطال

  ١٠٢.....................................................المصنف ذلك
  ١٠٣..ون بثلاثة أمورزیارة الأموات التي شرعھا اللَّھ لعباده تك

الطواف بالقبور وتقبیلھا وسؤال الحاجات منھا ھي عبادة 
  المشركین
  ١٠٤..........................................................لأصنامھم

وقد اشتھر عند أھل بغداد إجابة الدعاء عند  ((: قول المردود علیھ
  قبر 

  ١٠٤.....................ومناقشة المصنف لھ )) معروف الكرخي
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١٥٥  
احتجاج المردود علیھ بتوسل عمر بالعباس وبیان المصنف لمعناه    

  ١٠٤............................................................الصحیح
  ١٠٦..التوسل بالمخلوقین إلى رب العالمین ھي طریقة الصابئة

  ١٠٧...................................التوسل المشروع ثلاثة أنواع
  ١٠٨.......................)) عمارة المشاھد ((كلام المصنف على 

  ١٠٩.....................................من ھم أھل السنة والجماعة
إنَّ الخضر كان یحضر مجلس  ((: مناقشة المردود علیھ في قولھ

  فقھ أبي
  ١١٠......................................))حنیفة یتعلم علم الشریعة 

مناقشة المصنف لقول المردود علیھ بتقبیل توابیت الأولیاء 
  ١١٥...........................................................وأعتابھم

نقل مطول عن ابن القیم رحمھ اللَّھ في أنَّ أصل تعظیم القبور 
  مأخوذ

  ١١٩.................................................من عبَّاد الأصنام
  ١٢٣.....................................................نھایة الرسالة
  ١٢٧ .....................................................فھرس الآیات

  ١٣١..................................................فھرس الأحادیث
  ١٣٤......................................................فھرس الآثار

  ١٣٥....................................................فھرس الأعلام
  ١٣٩.....................................فھرس المصادر والمراجع

  ١٤٨.............................................فھرس الموضوعات


